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تأليفت 
علرل؟ وف كلوقت 


اتش الص العام 
للكأليت والأنباء والننشر 
الك العم للتألييت التو . 


بوب ته الم يسيم 


قال عضو المجمع اللفوى العربى ووزير معارف توئنس 
| الأسبق سعادة حسن حسنى عبد الوهاب باشا : « قفى المشرق 
فترة من الزمان منعكفا على ابى نواس والبحترى والمتنبىولاسيما 
المعرى واين سيناء 4 وهم وان كانوا بلا مراء من مفاخر الآدابه 
العربية وأمجادها » الا أنه لايجوز أن يقتصر جهد الباحثين عليهم. 
وأن يفتنوا بآثارهم فتونا ريما بحصر آفاق الشسباب الناهض ©» 
ويجعله قانعا بذلك النصيب بينما يوجد لديّه خضم تلاطمت أمواجه | 
وغمر عبابه .الزاخر سواحل المشرق والمغرب على السواء 6 .٠‏ 

ويذكر سيادثه من.هؤلاء الذين ظهروا فى الغرب ابن رشيق» ٠‏ 
وابن حزم » وابن رشد وابن سعيد الغر ناطى وغيرهم : 

ونظرت > فرأبت من هئولاء ابن رشيق الشاعر الناقد » أو 2 
الناقد الشاعر البليغ » رأنته فى المغرب يشبه أيا ثواس فى المشنرق» 
ورأيته فى بلاط المعز بن باديس كالبحترى فى بلاط المتوكل » 
ورأنته فى كنابه العمدة كالجرجانى فى كتابه « الوساطة بين المتتبى 


ظٌّ 


وخصومه » وكالآمدى فى كتابه « الموازنة بين الطائبين أمى تمام 
والبحترى »© . | 

لذلك اتجهت بالدراسة والكتابة نحوه » ووصلت حبلى 
بحبله ‏ لأنه فيما أرى قدم للغة العربية فى نقدها خير ما قدم ناقد 
لاسيما فى مجال نقد الشعر ؛ وأدى لها فى شعرها ما يرتفع به الى 
صفوف المقدمين من المحدثين المجيدين . 

ثم هو برغم ذلك كله لم بحظ بدراسة مستقصية تكشف عن 
مكانته فى النقد والشعر أو تعرف بأ ثاره » وربما كان ذلك حل 
أدباء المغرب العربى ونقاده وعلمائه بصفة عامة » وريما كان سبب 1 
ذلك كما يقول السيد الجليل الأستاذ / أحمد الشبايب : ان.هذا 
الصقع الغربى من الوطن العربى « قد أصيب بانقطاع الحلقات م ' 
بخلاف المشرق فان يقظة شعوبه » وتوافر مصادره » واتصال! 
حياته منذ فجر التاريخ « قد أعان على دراسة أعلامه » وتتبع 
جهوده 2 

« غير أنه مهما تكن الأسباب فانها لا تبرر ترك قروذ ثمانية 
2 تاريخ الحضارة الأندلسية » كانت تزهى بأدبها العربىوطابعها 
الاسلامى . ولا ترك أفريقية تشقى بالجدب والنسيان طوالا 
هذه القرون والى عصرنا الحديث » . 

فاذا كنت اليو ل ماد ةن و1 ره ٠‏ 
من عاشوا فى هذه لمنطقسة وهو ابن رشيق القييوائى » قانسا 


3 


لأقطع ذلك الصمت الطويل الذى التزمه كثير من العلماء عن عا 
قصد حيال هده المنطقة ولأفتح باب الاتحاه بالدراسة نحو هذا 
الصقع الكبير من الوطن العربى » لاسيما ونحن اليوم نعيش نهض 
عربية شاملة قد امتدت من أقصى المشرق الى أقصى المفرب فى 
منختلف. النواحى والجواب . | ش 

واذا كنت قد قمت بدراسة جامعية حول اي رفيق) وموققة 
من النقد#ولايتا نقد الشعر » فان هذه الترجمة تختلف عنتلك 
الدراسشة من حيبث المنمج والخطة والأسلوب والعرض اذا كانت 
الدراسة الجامعية تتسم بالعمق والدخول فى مناقشات كثيرة » 
والتصدى لراء المختلفة والمتشابكة حول القضية من القضايا » 
فان هذه الترجمة تنسم ‏ بالوضوح وسهولة العبارة وبالبعد عن 
المناقشات » وبالقصد من أسر الطرق الى رسم معالم الشخصية ' 
وتوضيح صورتنها وتبياتها بما يلاثم القارىء العربى الذى: بنشد ظ 
الثقافة العامة أو المعرفة بمن انجبتهم أرض الوطن العربى .. على 
أن هذا المنهمج بضع الحقيقة فى الصف الأول من الاعتبار ويلتزمها 
ما بدت له . ش ١‏ 

وقبل عرض الموضوع أشير الى أن قد سيق الى الكتابة عن 
حسنى عبد الوهاب باشا فانه كتب كتابا أسماه « بساط العقيق فى 
حضارة القيروان وشاعرها ابن رشق ع«( » وجزء كبير منه تتصسل ٠:‏ 
بحياة المترجم وقد طبع الكتاب سنة ومع ها . وأما ثانيهما 


2ه 


فالعالم المحقق الشيخ عيد العزيز الميمنى الراجكوتى الأستاذ 
بالكلية الشرقية فى لاهور بالهند ؛ فانه ألقى محاضرة باللغة 
الأوردية ف الكلية عن ابن رشيق ثم عاد فنقل محاضرنه هذه 
الى اللغة العربية ونشرها فى كتاب سماه « ابن رشيق » كما 
من شعر ان رشيق وابن شرف »© وطبع الكتاب ف المطبعةالسلفية 
سنة م١‏ ه . بالقاهرة . 

ذلك: كل ما كتب ‏ فيما رأت عن ابن رشيق ‏ وقد أفدت 
منه فى كتابتى هذه وان خالفتهم فى كثشير » حتى لقد التقيت 
يصاحب البساط » وأبديت لسسيادته رأبى فى كثير مما جاء فى 
بساطه » ولكم كان اعجابى واكبارى له حين قال فى تواضع 
العلماء : انه يعتزم اعادة النظر فى الكتاب عند اعادة طيعه . 

وبعد فأرجو أن أكون بهذه الترجمة قد لفت الأنظار نحو 
ذلك الحجزء الكبير من الوطن العربى » وأعنى المغرب © كما أرجو 
أن أكون قد ألقيت ضوءا على حياة ابن رشيق وجهوده فى النقد 


والشعر . 


وبالله عونى ومنه توفيقى ... 


القاهرة فى يناير 6و١‏ عبد الرءوف مخلوف 


المْضْلالأول 7 


توطئة : 

يقول الأستاذ الشاب : « ان آثار الرجل ثمرة طبيعية 
العاملين : هما بيئته وشخصيته وما يكون بينهما من تفاعل » »6 
ويظهر أن هذا القانون تحكم فى كثرة: الدراميات الحدف > ال 
تتناول الأفراد » واذ أن هذه الترجمة تتناول « ابن رشيق الناقد 
الشاعر » فانه صار حتما أن أتعرض لعصره فى نواحيه السياسية . 
والعلمية والاجتماعية لأنه هو وما ترك من بصمات عقله وفكره 
على الثقافة العربية أثر من آثار هذه النواحى جميعا . 

وهو نش فشمال أفريقية»وفى ذلك الجزء الذى سماه العلماء 
العرب باسم المغرب » وهو الجزء المنتد من تلك القارة فى شمالها , 
على البحر الأبيض المتوسط » وى شمالها الغربى على المحيط 
الأطلسئى حتى السدس الأقصى ؛و تسع ذلك المغرب موغلاق داخل 
:القارة تبعا للخصب والمطر وتوافر أسباب قيام الحياة » ويضيق 
حيث تنقتر الطبيعة عليه فى ذلك . 

وكلمة الغرب أو المغرب انما أطلقت غلى هذا الحزء من الدولة 
العربية الاسلامية فى مقابل اطلاق الشرق آو المشرق على أجزائها 
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الواقعة فى قارة آسيا والموغلة فيها الى أواسطها حيث حط 
الاسلام فى أقاليمها » واعتبر الجزء الواقع فى آسيا أصل الدولة 
العربية ومشرقها لأن فيه الحزيرة العربية المهد الأول والأصيل 
لهذه الأمة العربية أولا والاسلامية ثانيا » ولأن منه كان انطلاق 
العرب مع الفتوح الاسلامية نحو الشمال الأفريقى . ومن ثم 
استقر فى الأذهان أن الشرق والمشرق أصل العرب والعروبة » 
والغرب والمغرب فرعها»وساعد على استقرار هذا المعنى ما أصاب 
العرب فى الأندلس من هزائم ردتهم عن هذه البلاد بعد قروث 
عديدة . فبقى | الأصل وذبلت فروع من فروعه . 

وقد جعل الحغراقيون المغرب ثلاثة أقسام : أدنى » وأوسط» 
وأقصى بوأساس التقسيع عندهم القرب والبعد عن عاصمة الدولة 
العربية ؛ تلك ااتتى كانت دائما فى المشرق » فتارة تكون فى الححاز 
وأخرى فى العراق وثالثة فى الشام ؛ أما العواصم العربية بعد ذلك 
فى فرقية وغيرها تبع لهذه العواصم فى اشرق الأم . وعلى هذا 
أطلقت كلمة المغرب الأدنى على أقرب أجزاء الساحل الشسمالى 
لأفريقيا من عاصمة الدولة العربية » وذلك هو الجزء 3 
. المغرب والممتد على ساحل البحر الأبيض فى مواجهة ايطاليا . 
وأطلقت كلمة المغرب الأقصحى على أبعد أجزاء هذه المنطقة من 
العاصمة العربية » وهو الجزء المطل على المحيط الأطلسى . 
هذين المغريين مغرب أوسط ؛ لأنه بقع من دار الخلافة بين 00 


(1) راجع مقدمة ابن خلدون ففيها تفاصيل تفيد فى تحديد التقسيم ص 16 - لاج 


74 


وابن رشيق نشأ فى المغرب الأدنى على ما سنذكره. » وتنقل 
بين مدنه » وكانت نهاية المطاف به فى جزيرة صقلية تلك التى نقع 
فى بحر الروم ‏ كما كانوا يسمونه ‏ جنوب ايطباليا » وكانت 
حياته من بداية العشر الأواخر فى القرن الرابع الهعجرى والى 
ما بعد منتصف القرن الخامس بقليل » ومن ثم لزم أن نعرضلهذه 
المنطقة فى هذه الفترة تكلمة : 

الحالة السياسية : 

(1) ف المغرب: 

برى الناظر فى خريطة هذه المنطقة ‏ قديما ‏ أسماء طائفة 
من المدن » فالقيروان » والمهدية والمحمدية أو المسيلة » وضصيرة» 
وتونس ٠‏ ش 

قن ]نه دمو ايسان انرس كانت طلو الى امك" 
أن نسميه المغرب الأدنى » وقد بقيت تونس بهذا التصور ب بعد 
الفتح الاسلامى تابعة فى ادارتها لولاة مصر . الى أن انفصات ى 
منتصف حكم الدولة الأموية . ْ 

فلما كانت الدولة العباسية ولى الرشيد عليها ابراهيم الأغلب 
سنة 6م ها . وقد أورث ابراهيع هذا ملك هذه الولاية لأبنانه 
من بعده . وظلوا يتعاقبون عليها الى أن ظهر الفاطميون » وقويت 
شوكتهم فاتتزعوها منهم سنة 5و5 ه . وأصبحت من ذلك 
التاريخ جزءا من دولة الفواطم العبيديين . 


ولا استولى الفاطميون على مصر سئةٌ مهم ه . وبنوا بها 
مدينة القاهرة » واتخذوا منها قاعدة لملكهم » واتتقل مركز الثقلا 
اليها ») صارت تونس ولاية تتبعهم » ويقوم عليها ولاة من قبلهم» 
نديرون الحكم فيها لحساب الفاطمبين . 

وكان المعز لدين الله الفاطمى قد اختار لحكمها قبل مسيرهالى 
مصر أحد أعوانه » ذلك هو بلكين بن زيرى . فى سنة أودعاه . 
واتخذ هذا من مدينة القيروان قاعدة لولايته تلك » وظل بلكين 
وفيا لأولياء نعمته الفاطميين ا ا ل 7 
صنة مله وخلفه فى حكم نونس من بعده ابنه المنصور الذ 
ل ل ينا جتن نكا رودا كب ا ور لد ل 
إبعاده ابنه باديس . 


وقد تمتع باديس هذا بما لم : ادق يق الل )بسار 
ايحن نعين الصال والولاة ف ابي التى تخضع أحكمه ولذا 
ائرأه بولى ممه حماد بن بلكين على أشير 0 مدائن المء ب 
دومئذ «ولكن اجماذا مالبث أن بجتسي القوة 6 76 القلعة 
للعروفة فى التاريخ بقلعة حماد ؛ فى الغرب » وأخذ شسيئًا فشيئا 
يتخذ لنفسه من مظاهر الاستقلال عن ابن أخيه باديس ما جما] 
تحكمه أشبه بدولة فى داخل الدولة وان ظل بيعترف ليادرس 
بالتبعية » ثم كان على ذلك خلفائره من بعده ل 


الآ) وفيات الاعيان ج 8 ص ملا نى 


وأيا ما كان فان اتنهاج الحماديين. لسياسة الابتعاد عن ادس 2 
وأخذهم بمظاهر الاستقلال هيأ الفرصة لقيام فريقين فى المرب 
أخذت تتسع ينهما الهوة حتى صارا الى عداء » ذانك الفريقان 
هما البادرسيون فى مدينة القيروان والمهدية وما 6 من مدائن» 
والحماديون فى قلعتهم الحصيئنة . 

واذا كان العبيديون قد أعلنوا اتفصالهم عن الدولة العباسية 
فى المشرق » وخلعوا طاعتهم » وخطبوا لأنفسهم ف القاهرة ؛ فانه 
لما مات باديس سنة 4.5 ه . وخلفه على المغرب اينه المعز » لم ' 
يلبث هو الآخر أن أعلن انفصاله عن العبيديين فى القاهرة » 
خلع طاعتهم » وولى وجهه شطر المشرق حيث الخلافة العباسية . 
فى بغداد » فخطب للخليفة العبانى القائم بأمر الله » وكان ذلك قى 
سنة وععه .)١(‏ وجاءه رسول المستنصر الفاطمى العبيدى فقال له: 
قل لصاحبك ان لنا ملك أفريقية قبل أن يكون للعبيديينذكر»(”") 

ومن ذلك التاريخ انطلقت بد المعز بن باديس فى حكم المغرب 
ولكنه لم يستمتع طويلا بذلك الاستغلال ء فا أن أنفصتل عن 
الفاطميين حتى قامت بينه وبين بنى عمومته » الحماديين »فتن داخاية 
مثيرة اذ خلع هؤلاء طاعته » ووقفوا منه موقف عداء » وهكذا 
صار أبناء العمومة وكل منهم يقف لصاحبه » تتحين به الفرص ‏ 
ونتريص به الدوائر » وغذى.هذه الخصومة من بعيد أولتك 


)1 صبح الاعشى ج ه ص ١١5‏ وقد جعل ابن الانيري تاربخ ذلك .5 ه ؛ وق 
موضه 0٠ح‏ من كامله 111 ٠‏ 


(؟) المعجم الممراكثشى ٠٠١6‏ 


الموتورون العبيدبون » فكانوا يرسلون من القاهرة بسمومهم ) 
ويؤججون نار العداوة بين الأخوين يما بوحون الى قبائل بنى 
هلال أن تغير ئارة على المعز وأخرى على بنى حماد » و كل ضعف 
يصيب أيا من الأخوين فانه قوة لأعدائهم على أى حال 

حتى اذا كثرت غارات المغيرين على المعز ف القيروال:وأظهروا 
عليه وعلى دنى عمو منه من الحرأة ما عجر معة عن أن بردغاراتهم» 
أشار عليه أصبيحا به بالا ر تحال عن القيروان الى المهدابة 4 وكا دعلليها 
ينه تميم من سنة ه45 ه . فقصد اليها فى 49 ه . 

وقد مكن ارتحال المعز عن القيروان للثاثرين منها فأعملوا فيها 
'تخرييا وهدما واحراقا على جارى عادات الشقبائل الهسحية كمايقول 
اين خلدون . 

ولحقت القيروان بذلك نكسة » وأصابتها نكبة عدت منأكير 
من أزهى وأزهر مدنيات هذه البلاد فى ذلك الحين » وقد هد 
هذه الفتن شاعرا المعز ؛ ابن رشسيق وابن شرف » وقالا فى ذلك 
مرثيتين من أروع ما رثبت به المان فى الشعر العربى ‏ - 

وبارتحال المعز الى المهدية صار آمر البلاد الى ابنه تميم الذى 
ظل بحكم حتى سنة 0٠1‏ ه وقد مكن له فى الحكم عقله وحكمته 


وأدبه » أما أبوه فقد مات فى 5غ ورثاه ابن رشيق . 


ندلة 


بٍ : فى جزيرة صقلية : 

. وصقليةالتى ارتحلاليها ابن رشيق آخرالعمر هىتلكالجزيرة 
القائمة فى البحر الابيض المتوسط ‏ وكان يسمى بحر الروم 2 
فتحها المسلمون سنة ١‏ ه . ايام حكم الأغالبة بافريقية وظلت 
تحت حكم المسلنين الى أن نزح اليها جماعات من الأفريقين ى 
أثر مجاعة كانت سنة موخ ه ٠‏ وكان يحكهها بومئذ جعفر بن 
يوسف يبن عيد الله الكلبى » فرحب بالنازحين ؛ ولقى عؤلاء من 
أهل الجزيرة كل معونة ومساعدة » اذ أفسحوا! لهم مكان العيش» 
وسروا لهم أسباب الارتزاق ونوثقت الصلاة بين الجزيرةوشمال | 
افريقية . )١(‏ 

لكن مطامع المعز بن باديس ف المغرب جعلته نتطلع الى صقلبة 
ليضمها اميا ال ملك 2 و مج علها لط ندع شق الى فى انية 
1 ه . ولديه عبد الله وأبوب فاتحين » وقد استطاعا أن يقتلا 
حاكمها ؛ وأن سسطا عليها تفوذهما ؛ وأن بديرا الأمر فيها بحكمة 

ثم اتجهتفكيرهما الىالتوسعق جنوباوربا » وعزو النورماث» 
وتأهبا لذلك وتجهزا » وأمدهما آبوهما المعز من شمال افريفية 
باسطول ضخم . 

وديتما التفوسن متطلعة الى امحركة ينقصر غنها المنتليون © عب 
على الاسطول عاصفة عاتية فأغرقته 6 وأعرعب معه الامال . 


(1) السلمون فى صقلية 


رذ 


وكانت هذه النكبة سببا لا فى فشل الغزو فحسب » وائمآ 
أيضا فى ضياع صقلية من أبدى الممسلمين » بل تجاوز أثرها 
الجزيرة الى المغرب 6 ذلك أنها أطمعت الهلاليين فى ملك المعزا 
بالمغرب وبداً النورمان من ذلك التاربخ بجترئون على صقلية » 
ويناوشون أهلها الى أن تمكنوا من نزولها » وحاول أبوب 
ابن المعز أن يستخلصها منهم » وتهيأ لذلك » ودبر له » ولكن 
جماعة من المسامين فيها انضموا الى النورمان » فأفسدوا علىأً بوب 
تدبيره ؛ واضطر وجوه القوم الى الانسحاب منها » وقصدوا المهدية 
على مراكبهم التى بقيت لهم من الاسطول » حاملين معهم جميع 
من رأى الانسحاب من خاصة القوم وأعيانهم » وكان ذلك فى 
سئة 51١‏ ها. 

وبهذا ضاءعت صقلية من أيدى المسلمين بعدما أقاموا فيها 
حضارة عربية اسلامية وبعدما « صار أكثر أهلها مسلمين » وبنوا 
بها الجوامع والمساجد » »)١(‏ وخلا الجو لرجال النورمان فانقضوا 
على بقية ما بقى من تلك الحضارة يعفون عليه حتى عادت كما 
كانت قبل الفتح الاسلامى . 

فى هذه الحياة التى تختلف بالسلم والحرب » والاطمئنان 
والخوف لا يكون لرجل كابن رشيق بد من أن يتأثر فى حياته » 
فالسلام الذى ساد الدولة جعله نتطلع فى شبابه الى_لقاء رجالاتها » 
والى الحياة فى ظلهم»ى مدينة القيروان » وكان له ما أراد اذ وصل 


اس اسمس ساعد 


(!) معجم ياقوت فى صغلية 


1 


الى بلاط المعز » وضار شاعره الأثير عنده » أو فى الأقل واحدا 
من شعرائه . جتى اذا صارت السياسة الى فتن فغارات فحروببم 
بجعات المعز يرتحل عن القيروان الى المهدية رأينا ابن رشسيق 
« ينحشر فى زمرته المحروبة » اليها » ولكن مقامه فيها لا يطول 
فيولى ناحية صقلية » تاركا شمال افريقية بأحدائه وفتنه واضطراباته ‏ 
ولكن فى صقلية يصمت فلا نسمع له صونا الا ما يكون من وصفه 
: لركوب البحر اليها فى الأبيات التى نسبت اليه » وفيها بقولا : 
ولقد ذكرتك ف السفينة؛والردى متسوقع بتلاطم الأمواج 
والجو بهطل والرياح عواصف. © والليل مسود الذوائب داج 
.وعلى السواحل للأعادى غارة” يتوقعون لغارة وهياج' 
وعلت لأصحاب السفينة ضجة. وأنا وذكرك فى ألذ تباج 
الحباة الاجتماعية : 
اذا كانت الحالة السياسية فى الأمة من الأمم وجها من وجوه 
حياتها فان الحياة الاجتماعية هى الوجه الآخر. وهى صدىئ 
لها » تنآثر بها » وتتلون بألوانها » وتتشكل باتحاهاتها » ففى 
فترات الأمن والاستقزار ينصرف الناس الى معايشهم » ويقبلون 
على الاستمتاع بأسباب العيش ما تهيأت لهم أسباب ذلك . أما 
اذا أطلت الفتن برءوسها » واضطريت سياسة الدولة » وأصايها 
مد وحزر » واجتراً عليها أعدارها » فان الناس تاثرون بذلك ٠‏ 
: كله » ويشاركون فى مواجهته » ولا يستطيعون الحياة بمنجى 
منه » والأدباء والعلماء من الناس » يضربون فى ذلك بسهم » ولو 
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أن تأثرهم قد يكون أحيانا بسلبية يتكمشون معها فلا ينتجون + 
وانما يلتزمون الصمت » ولكنهم فى الاغلب يعبروذ عن وقع 
الأحداث على مشاعرهم وأحاسيسهم . 

وأكثر ما يظهر من أثر الاضطراب كما يقول ابن خلدون » 
« يمكون ف الأمصار التى تكون كرامى للملك » ذلك ما تلمسة 
حين نستعرض أمور الدولة الصنهاجية التى عاش 'نحت رايتهآ 
ضاحن السيرة ,+" 

ففى فترات الاطمئنان رأينا حضارة فى ذلك الجزء من الوطن 
العربى لا تقل عن مثيلتها فى المشرق » فدواوين يقوم بالأمر فيها 
رجالات من أصحاب الثقافات العريضة » ومجالس تضم من 
العلماء والشعراء الى يذخ يدل على غنى وترف » يقول صاحب 
بساط العقيق : « وكانت الدواوين ‏ فى القيروان ‏ ثلاثة » 
دبوان الحيش » ودبوان الرسائل » وديوان الحبابة » .. فاذا 
علمنا أن ديوان الرسائل كان يضم أكثر من مائة كاتب بليغ كابن 
رشيق وابن شرف وغيرهم تبينا ما كانت عليه الحياة الاجتماعية 
من انتعاش يستدعى قيام ذلك الديوان ى يقول حسن حسنى 
عبد الوهاب الصمادحى : « وكان يتلو الجباية ديوان المراسلات 
أو تحرير المكاتيات والصكوك الصادرة عن الأمير لمخاطبة عمال 
الجهات » والولاة » والقواد وغيرهم » وكان هذا الديوان فق 
دولة المعز منتصبا بمدينة صبرة على نصف ميل من القيروان 
يمقربة من منزل الملك » وهو يحتوى على أكثر من مائة كاتب 


11 


تليغ كابن رشيق وابن شرف ؛ ويرأسهم أبو الحس» م 
الرجال الشيبانى مر بى ا معز ابن بادرس وكاتب سرزه 0( 04 
اي 5 
« وكانت له مدينة من أروع ما رأته البلاد الافريقية (') » . 
فى معايشهم » وتختل حياتهم الاجتماعية » فيصيرون الى فوضى 
تعقد الألسنة عن أن تقول » ونغل الأفندة عن أن تفكر الام . 
مايكون فى تصوير ذلك كالذى نراه من شعر تميم بن المعز وقد 
عاش النكبة نكبة القيروان » ورأى ملك أبيه .نتقلص وبأزر الى 
المهدية بعد غارات بنى هلال » فانه يصور ذلك فى أبياته التى - 
منها: ش 
أتروح للنكس الجهول مدهرا 2 وعلى اللبيب الحر سيفا مرهفا 
واذاصفو تكدرت؛شيمةباخل 22 واذا وفيتقطعت د 
الا أن تهون هسم القرع الذود عن الجياض » ورد م 
وذلك اذ يقول فى لوعة وحسرة : 
متى كانت دماوكم تطسم 1 أما فيكي بثآر فقنت تقل 
(1) بساط العقيق" فى ص 8 
(؟). المسلمون فى صقلية 178 
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#اعد. . 


وئمتم عن طلاب المجد حتىي2 كأن العزم فيكم مضمحل 

وهذا الشعر أبا تكون قيمته الفنية يبحمل الدليل على أن الحياة 
الاجتماعية دائما صورة وصدى لحماة السياسة التى تحماهاالدولة 
وعلى أن الأدب فى شعره وتثره لايمكن الا أن يكون رجعا لهذه 
الحياة. 

الحياة العلدية والادبية : 

رأينا فيما تقدم كيف كانت حياة السياسة تنتقل بالمغرب هن 
حال الى حال ؛ فبعد أن كان جزءا من الدولة الاسلامية التى قامتٍ 
بالمشرق وال ى مدت أجنحتها الى ذلك الاقليم » أخك حككامه 
يستقلون عنها » ويقيمون لأنفسهم فيه ملكا خالصا لهم حت 131 
اتتقل الفاطميون الىمصرءو بنواالقاهرة وانخذوها قاعدة لحكمهم 
رأينا باديس بن المنصور ثم ابنه المعز من بعده ينفصلان عن 
الفاطميين » وبحعلان من المغرب دولة 'تنحدى دولة القاهرة . 

واذا كان ذلك نترك بصماته على الحالة السياسية والاجتماعية 
فان أثره لا بقل فى جانب الحياة العلمية والأدبية » على أن أشن 
الاستقلال هنا كثيرا مايكون خيرا وبركة على العلم والأدب ومرد 
ذلك أن الوالى الذى يستقل عن مركز الحكم يجهد فى أن ينافس 
أصله دما لهبى ؟ للعلم والعلماء والشعر والشعراء من أسبابة 
الحياة والنهوضى »؛ والممالك كالأفراد يستهويها الفخر بنهضة الحياة 
العلبية »لذلك لم كن غريا أن نرى الغرب خافس المشرق» ولم 
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يكن غريبا أن ترى دولة الصنهاجبين على أيام باديسءوالمعز وتميم 
تنافس الفاطميين فى القاهرة » ذلك أن اعتزاز هئولاء بالاستقلال 
وزهؤهم بالحكم » ورغبتهم فى الظهور أمام منافسيهم بمظهر الند 
فّ شتى مناحى الحياة ‏ الى جانب ما كانوا هم أنفسهم تتمتعونا 
به«من حب العلم ونذوق الأدب :ذلك جميعة ب عا رمي ام 
حماة علمية وأدبية نامية حية فى هذه الفترة تلك البلاد فى مدائنها آ 
المختلفة كالقيروان والمهدية . 


فى القيروان : 

ويتحدث عنها المراكثى المعجب فى تلخيص أخبار ا مغرب 
فيقول : « وكانت القيروان هذه فى قديم الزمان منذ الفتح الى أن 
خربها الأعراب دار العلم بالمغرب 6 اليما ينسب أكابر علمائه »م 
واليها كانت رحلة أهله فى طلب العلم » وقد ألف الناس فى أخبان 
القيروان ومتناقبه » وذكر علمائه » ومن كان فيه من الزهاد 
والصالحين والمتبتلين كتيا مشهورة ككتاب أبى محمد بن عفيف» 
وكتاب بن زيادة الله الطبنى 1 

ولقد كان حسب الرجل أن ينتمى الى القيروان حتى يعرقة 
بالعلم والأدب » وقد ذكرت كتب التراجم منهم من لا يتتسع المقام 
لذكر أسمانهم ة وائما نشير الى نفر ممن ذكرهم .باقوت فى معجمية ٍ 
فهو يذكر من هلاء : 

ايرأهيم بن على الحصرى القيروانى صاحب زهر الآداب ومات 
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#امنصورة احدى قرئى المغرب سنة 41 ه . وقد انوجه الية 
أبن رشيق بببتيه : 
وفقا أبا اسحق بالعسالم حصلت فى أضيق من خاتي 
لو كان فضل السبق مندوحة فضل ابليس على آدم 
وكان الحصرى هم أن يضع كتابا يذكر فيه شعراء القيروان 
ويرتبهم على حسب أعمارهم فبلغ ذلك ابن رشيق فخاطبه بالبيتين 
منكرا عليه اتحاهه ؛ قالو!ا وكان البيتان سبيا فى عدول الحصرىئ: 
عما كان عزم عليه . ومنهم خلف بن احمد القيروانى الشاعر الذئ 
قال عنه ابن رشيق فى كتابه « انموذج الزمان فى شعراء القيروان » 
انه شاعر مطبوع تأدب بافريقية وله شعر معروف جيد » مات 
بزويلة المهدية سنة 414 ه ومن شعره : 
هل الدهر وما بليلى يجود وأيامنا باللوى هل تعود 
عهود تقضت وعيش مفى20 بنسى والله تلك العموه . 
ألا قل لسكان وادى الحمى هنيئا لكم فئ جنان الخلود 
أفيضوا علينا من المأء فيضا فنحن عطاش وأتتم ورود )١(‏ 
ومنهم ابن عيذون الهذلى اللغوى ابن الحسن التونسى ولد 
ف تونس سنة 458 يوم عيد النحر وتوى بالاسكندرية » قالوا 
ومن جملة شعره قصيدة فى الرد على المرتد البغدادى فيها أحد 
عر ألف بيت على قافية واحدة » وفيها فوائد أديية . 


(17) معجم البلدان ج !١‏ ص 16 
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ومنهم احمد بن أبى الأسود القيروانى » وكان غاية فى النحى 

واللغة وله تصائيف فى النحو والغريب ومؤؤلفات حسان وكانا 
شاعرا محيدا . 

ولا نطيل الحديث عن هؤلاء وغيرهم فان الاتيان عليهم مما 


تكفلت به كتب التراجم:والطبقات » وحسبنا أن نسي الى أفا. . 


ابن رشيق وجد فى شعراء القيروان من الكثرة فاجعله بختصهم 
.يكتاب يذكره م فيه » ويذكر من مختار أشعارهم » وسمىالكتاب 
2 انموذج الزمان فى شعراء القيروان » فان فى ذلك الدلالة على 
مبلغ ماوصلت اليه النهضة الأدبية » ومن باب أولى النهضة العلمية 
فى هذه المذينة التى كانت فى المغرب تنافس يغداد الدولة العباسية 
فى المشرق . 

فى الصدية : 

وهى المدينة الثانية بعد القيرواق فى عصر الصِنهاجيين ب غصص 
ابن رشيق ‏ وتبعد عن القيروان بمسيرة السائر يومين » وكان 
قربها هذا منالقيروان جديرا بأنينال من مر كزها العلمى حيث بكون 
فى المدينة الكبرى . وعاصمة الملك ‏ القيروان ‏ مايصرف التاس 
عنها » ولكن النهضة العلمية » واتتشار الحركة الفكرية والأدبية 
بجعل من المهدية مركزا ثانيا من مراكز الثقافةفى المغربءوى ذلك 
شزل آأحد الو رخن وتوقد ازذان ملك ستهاحة بالمهدية + كنآ 
ازدان بالقيروان » فكان.فيها بلاط فاخر » التف حوله ثلة صالحة 


زلق ص قاد ادي 14 ص لم فى 


؟ 


ام 


من رجال العلم » وأعلام الأدب 4 وكبار الفلاسفة » والشعراء ب 
يقول المورخ ‏ وكانت أيام المهدية على صغر المملكة » وتعاقب 
الحروب بينها وبين الهلاليين أياما مشهورة فى تاريخ الفن والعلم 
والأدب .. وقصدها من كل ناحية أمثال ابن رشد فيلسوف . 
الأندلس » وكان أمير المهدية تميم من خير الرجال عقلا وأديا 
وحسن ادارة » ومعرفة بأصول الأدب والشعر »6 . )١(‏ 

ولا غرابة فى أن يكون ذلك شان الممدية فأميرها تميع 
اين المعز الذى حكمها أكثر من نصف قرن كان هؤ نفسه شاعرا 
يتذوق الأدب وستشعر الكبالييقى الود #وعدر ارخا فياه 
ال و ا ل ا الع 
0 2 
الطرطوسى » وأبو الحسن على بن عبد العزيز الحلبى المعروف 
بالفكيك وغيره » وخدمه بالشعر من أهل افريقية أيضا جماعة 
ومدحه قبل هؤلاء شعراء المعز أبيه » . (5) 

المكنيسات : 

وأما المكتبات والكتب التى الفت فى المغرب »6 ورفعت الى 
حكامه فى القيروان والمهدية وغيرهما » أو التى اجتلبت من المشرق 
هج ارا كلمن الى شمال افريقية » فقد تكونت منها مكتبات كبرى 
عامة وخاصة فى قصور الولاة وفى بيوت العلماء وبيوت الذين 
يناصرون الحركات العلمية داكما . 


.186 المسلمون فى جزيرة صقلية ص‎ )١( 
(؟) المجموعة المفربية ص 07ل‎ 
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. وحسبنا دليلا على وفرة الكتب » وعلى ازدجام المكتبات بها » 
مع أن العصر لم يكن عصر طباعة » وانما كان عصر نسخ » انا نجد 
المعز بن باديس « يهدى الى أبى بكر عتيق السوسى تسعمالة ‏ 
مجلد من نفائس المصئفات » أرسلها اليه على رءوس الحمالين 
عقب مجلس علمى استحسن فيه الأمير آراء هذا الأديب » (1) 
ومهما يكن حظ الروابة ونصيبها من الصحة أو المبالغة والتزيد فانها 
دليل على نهضة علمية » وعلى تشحجيع وتقدير من حكام ا مغرب 
للآداب والعلوم 

بل انا لنرى النساء يشاركن فى نهضة العلوم بهذه الاصقاع 
« فجدة المعز وهى حاضنة والده بادس تهدى كنبا جميلة الى 
المكتبة العامة » تلك التى كانت فى البيت المجاور للمحراب من . 
الجامع الأعظم فى القيروان » ومن بين هديتها مصحف بخطها على 
رق مزوق بالذهب » وف هذا الخبر أيضا الدليل على أنْ جدةالمعز 
لم تكن مجرد امرأة تنخذ من اقتناء الكتب مظهر أبهة وافتخار من 
غير ان تعلم قيمة الكتاب . وانما هى امرأة تتخذ من العلم وأسيابه 
شغلا لها فتكتب بخطها المصحف مزوقا بالذهب لتهديه الىالمكتبة 

العامة. 

« وبالجملة فان العلم ازدهر بافريقية فى القسرنين الرابع 
والخام سازدهارا لم يسيبق له مثيل سبب اتنشار التعليم »و مساعدة 


(1) بساط العقيق ص 331 


رف 


ولاةالأمر » والوجهاء ؛ الذينكانوايفرضونه على أولادهم ونسائهم 
وجواريهم وخدمهم عملا بأوامر الشريعة السمحاء » ,٠ )١(‏ 

فى صقاية : 

فاذا نحن يسنا صطر صقلية رأيناها لا تقل عن شمال افريقية 
اهئماما بالعلوم والآداب وقد وعى التاريخ » وحفات كتب الطبقات 
والتراجم بآسماء النابغين منها فى التاريخ واللغة والأدب » والنحو 
والفقه والحديث أمثال ابن حمدس الصقلى الذى رحسل من 
الجزيرة فى ظروف سياسية الى افريقية وعاش فى كتف الأميي 
تميم بن المعز م واسسماعيل بن خلف أبو طاهر الصقلى المقرىء ») 
وأصله من حوف مصر » وصنف كتبا كثيرة فى القراءات » أحدها 
كتاب اعراب القراءات فى تسع مجلدات كما يقول صاحب معجم 
الأدباء (؟) وآمثال أبى عمرو عثان بن على بن عمر الخزرجى 
الصقلى «هو الذى بقول : 
رحلت فعلمت الفؤاد رحيلا ١‏ وبكت فصيرت الاسيل مسيلا 
وحدا بها حاد حدا! بى للنوى لكن منا قاتلا وقتييلا 
واذا الحبيب أراد قتل محبه جغل الفراق الى المماتسبيلاً 

وقد اختصر كتاب العمدة لابن رشيق . وأمثال على بن جعفر 
السعدى المعروف باين القطاع وتوفى سنة :1ه ه الى غير هؤلاء 
ممن لايمكن أن نأتى عليهم فى هذه السيرة » وكيف وقد كانوا 


)1 بسناط الدقيق ص 8؟ 
(؟) معحم الادباء جه ١‏ ص 16ل 
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من الكثرة بحيث اتخذ منهم العلماء مادة لكتب وقفوها على ذكرهمع 
وذكر مناقبهم وآثارهم » وهذا هو اين القطاع يكتب كتابا عن 
طائقة الشعراء وحدها وسميه : « الحوهرة الخطيرة فى شعراء 
أهل الجزيرة » وقد قالوا : انه ضمنه ترجمات لائة وعث رين شاعرا 
كما ضمنه عشرين آلف بيت هن الشعر؛. كما كتب كتايا آخر أيضا” 
عن صقلية وأسماه « ذكر تاريخ صقلية » . 

ششخصية الفرب العربى : ظ 

وأمام هذه النهضة العلمية والأدبية فى هذا الجزء من: الوطن 
العربى لابد من أن نقف وقمة ننظر فيها الى ذلك الاتتاج الثر 
العزير »4 والى هذا الحشد الحاشد من العلماء والأدباء لترى هل 
اختلفت بهم الحياة العلمية والفكرية والفنية عما كانت عليه فى ' 
المشرق » أم أنهما تشابها وجاءا قريبا من قريب ؟ . 

والذى نقرره فى هذا الصدد أن مطلع الثقافة العربية فى 
مختلف فروعها انما كان فى .شرق الدولة العربية » فالسعر 
وعلوم اللسان : وكذا علوم الدين التى تفرعت عن القرآن والسانة 
كلها نبنتت وازدهرت فى الجزيرة العربية » وهيما جاورها م نأقاليم 
تبعتها تبعية سياسية » ثم كان أن طارت هذه الثقافات على أجنحة 
العرب !'نماتحين والمهاجرين الى المغرب . 

ولسنا ننكر أن قدقامت فذلكالغربمدارسومذاهبءولكنا 
نستطيع أن نقول غير مجاورين الحفيفة : انه برغم امتداد السنين 


3 


بالفاتحين والمهاجرين » وبرغم استقرارهم فى البلاد المغربية الجديدة 
وبرغم نشوء طبقات من المغاربة » كان لهم حظ كبير من العلم 
والمعرفة ‏ برغم ذلك كله فان آثر المشرق فى المغرب »© وأثفس 
المشارقة فى المغاربة ظل قويا وقائما على طول المدى حتى ما نكاد 
نستبين أثر الاقليمية فى تناج هذا الجزء من الدولة الاسلامية 
اذ « لم تضع حدود الأقاليع حواجز أو فواصل فى سبيل العلماء 


بالغاللب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده والسبب 
فى ذلك أن النسن أن تيقد الكال فين غلنها واقادت لد 
وانظر ذلك فى الأبناء مع كبائهم » كيف تجدهم متشبهين بهم دائما 
وماذلك الا لاعتقادهم الكمال فيهم (") وأهل المشرق على الجملة 
ارسخ فى صناعة تعليم العلم بل وفى سائر الصنائع حتى.انه ليظن 
كثير من رحالة أهل المغرب الى المشرق فى طلب العلم » أن عقولهم 
على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب » وانهم أشد نباهة »وأعظم 
نفوس أهل ال مغرب () ٠‏ 

الحقيقة الواحدة 9 . 


)١(‏ العربية ليوهان فك ص 158 (") المقدمة 9لم 
(9) اللقدمة ص 3155 () القدمة #8مع 


وا تعلق امغر اشرق تعلق الفوع بأصله » أو علق الاح 
بالسايق والمتأخر بالمتقدم » وهذه حقيقة نوكدها تناقل الممارف 
وحملها من الشرق الى الغرب » وارتحال. المتعلمين من المغرب الى 
المشرق ينهلون من موارده ليعودوا الى بلادهم فيجلسوا مجالس 
الأسانيذ: . 

وهذا أبو على القالى 558 كتاب الأمالى ممع ا كهوما ها 
. يولد فى أرمينية بأقصى الشرق » وينشا فيها » ثم بحصل علوم 
اللغة والأدب على مشيخة بغداد » ولكنه ينزح الى أقصى الغرب 
لينشر علنه فى أسبانيا » )١(‏ . 

وحياة المتنبى شاعر الغربية كان مجالها بين .العراق وسوريا 
ومصر وفارس » يمدح ويهحو ؛ ويلقى الرضا من حكام هذه 
00 أحنانا فيطيل المقام فيها » وبقابل 0 

فيعجل الرحلة بعد أن تهحو العاسين . 

0200 ن ينتهزون فرص المقام بأرض المغر 000 
من أبى الفضل محمد بن عبد الواحد الدارمى اللمدادي 2 الكية 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله الى المعز ين باديس حليفة المغرب» 
فى وفادة تتنصل بشئون الحكم والسياسة» فيتلقاه المعز بن بادس 
بالحفاوة وبحوطه بالنعمة والرغد » فاذا هو ستعذب المقام في 
حضرته بالقيروان ويننظم في سلك رجال بلاطه الأدباء » ولا بعود 
الى بغداده أندا:. 


للق الغربية - يوهان فك مال 


/؟ 


وهؤلاء هم شعراء الأندلس فى جنوب غربى أوربا يتركونا 
أندلسهم قاصدين المغرب ليقيموا فى رحاب أمرائه » وهؤلاء 
ييذلون لهم من الأعطيات ويمنحونهم من الهبات » وينزلوتهم منازل 
الكرامة حتى مابعود أكثرهم الى اندلسه.» ويكون من وراء ذلك 
ا 

ونلفت النظر هنا الى أن المغرب بوقوعه بين مشرق الدولة 
العربية وبين الأندلس طرفها الأقصى من الغرب » قد مهيا له بذك 
ماجعله محط العلماء من كل. فج وصقع » فهو على الطريق بين 
طرفى الدولة » والراحلون من المشرق الى الأندلس » والآابيون 

من الأندلس الى المشرق يمرون به » وكثيرون منهم نعجبهمالحياة 
فيه » فيحطون رحالهم حط اقامة » حتى كانت للمغرب بذلك 
كله حركة علمية لاتقل عن مثيلتها فى الشرق 

ولكن بالرغم مما كان بحاوله المغرب من منافسة المشرق » وأن 
تكون له شخصيته المتميزة » فان علماءه وأدباءه وشتعراءه ظلوا 
وهم ا و ل » يتطلعون 
اليهم تطلع الولد الى أبيه » والتلميذ الى أستاذه » ولا عجب فى 
أن تعلق الفرع بالأصل » « وبأخذ الأدنى عن الأعلى » )١(‏ ومن 
ثم تمنى شعراء المغرب لو أن مطلعهم كان ف المشرق » فمذا 
أبو محمد على بن سعيد بن حزم المنوق سنة 5ه ه . وقد كان 
ا 


)١(‏ ثيارات ادتقصيية لال 


كل 


أناالشمس فىجو العلوممئيرة ولكن عيبى أن مطلعى الغرجٍ 
ولو أننى منجانب الششرقطالع لجدعلىماضاع منذكرى النهبع 
ولى نحو اكثاف العراق صبابة ولى نحو اكتاف العراق صياية 
وما كلفه الا لأنه كان يرى ذلك الصقع من الدولة أرسحم 
قدما فى العلوم » وأعلى شأنا فى الفنون والآداب . 
وآدر كتهت الحققة الو رون هذه الحقيية حيطا مي 
الحمصى يقول : «.وكان لا بظهر كتاب علم أو ديوان شسعن 
لنابغة من نوايغ نم العرب فى الشرق الا هاداء كا را لمن را 
ار ب 6 )١(‏ 
والمرحوم أحمد ضيف يقول « وجدنا ظاهرة التقليد للشرق 
واضحة حلية اذ تصاع الكتب الأدبية على بد الأندلسيين على 
شكل الكتب الأدبية عند المشارقة » ويصاغ العقد الفريد # وهق 
أندلسى المؤلف ‏ على شكل عيون الأخبار » ويراه الصاحب 
ابن عباد فيقول : هذه بضاعتنا ردت الينا »(9) ْ 
ويحس ابن بسام تعلق المغرب بالمشرق ولا بعحبه ذلك حمية 
أن يقول « وبالجملة*فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة 6 
وسبيه والله أعلم أنه كمالى فى العلوم اللسائية » والصنتائع 
الكمالية توجد فى العمران ؛ والمشرق أوفر عمرانا من المغرب.. 
وبحس ابن سام تعلق المغرب بالمشرق ولا يعجبه ذلك حمية 


() منهل الوارد 1879 
() مقدمة لدراسة بلاغة المربع 
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وعصبية » فينعى على قومه هذا ويقول فيهم : « ان أهل هذا 
الأفق أبوا الا متابعة أهل المشرق © يرجعون الى أخبارهم 
الممتادة رجوع الحديث الى قتادة ؛ حتى لو نعق نتلك الآفاق 
غراب 6 أو طن بأقضى الشام والعراق ذياب ؛ لجثوا على هذه 
صئما » وتلوا ذلك كتابا محكما ؛ ففاظنى منهم ذلك » وأنفت 
مما هنالك ؛غيرة لهذا الأفق القرب أن تعود بدوره أهلة وتصبح 
بحاره ثمادا مضمحلة » ولبت شعرى من قصر العلم على بعض 
الزمان » واختص أهل المشرق بالاحسان ؟ 4 
ولقد كان قصارى أمل أحد المغاربة أن شبه فى قنه وعلمهة 
يأحد المشارقة » والثعالبى يتحدث عن ابن دراج © ويريد أنيرفعه 
فى الشعر درجات » فلا بجد أوفى بغرضه وأبلغ لحاجته من أن 
يقول فيه : كان بصقع الأندلس كلمتنبى بصقع القشام » () . 
وكما كانت الكتب ف المغرب 'تصاغ على غرار الكتب ف 
المشرق » فان كتب المشرق بذاتها كانت نفد على المغرب » ما ان 
يقرغ الولف فى الشرق من املاء كتابه حتى ,ستنسخه النساخ 
. ليبيعوه فى الغرب كالذى كان فى كتب الجاحظ, فقد ذكروا ان 
البيان والتبيين » والتربيع والتدوير قد نقلا الى الأندلس فى حياة 
الجاحظ () . 
وقد كان الوارقون أصحاب دور كبير فى تناقل الكتب»ونقل 
(9ة الذاتي: لابن يسام القسم الاول ‏ مجلد - [ل - صو ل 
() اليتيمداة بج ؟ ص 5٠١‏ 
[؟) معجم الادباء جب 1 ص ال[ 
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الثقافة عبر الأقاليم العربية ولفت نظرى الى هذه الظاهرة سعادة 
حسن حسنى عبد الوهاب وزير توق بحن كت على بخان 
مخطوطتى « ابن رشيق ونقد الشعر » : « أنظر ترجمة بائم 
الكتب الذى حمل من المشرق كمية عظيمة من الدواوين الضخمة 
بقصد بيعها فى القيروان والأندلس ‏ فهرست ابن خير فى المكتبة . 
الأندلسية العربية طبع كوديرا ‏ مجريط ». 

وخلاصة هذا الترابط بين الشرق والغرب » مع نظرة الغرب 
الى الشرق » أن هذا الجزء من الوطن العربى ظل ينتج ويكتب 
ولف على غرار ما كانت الكتابة والتأليف فى الشرق » ولم 
تختلف شخصية المغاربة عن المشارقة ى أدبهم وعلومهم » اللهم 
الا اختلافا سيرك كأن يضيفوا الى الشسعر وذ كالذى حكاه 
العماد الاصفهانى فى باب عقده لذكر محاسن فضسلاء جزيرة 
ضقلة » وروى فيه شعرا صقليا بعضه على أوزان جديدة كقول 1 
أبى الحسن بن أبى البشر فى وصف راقصة » وذلك قوله : 


وقرزال مشستف قد رثالى بعد بعدئ 
1 لما رأى مالقيت 
مشسل روض مقفوف لا أبالى وهو عنندىئ 
فى حبه اذ ضنيت 
وجهه اللبدز طالعها تاه لل حسازودئ 
فائنى قد سقيت 


ونحن ب أن الشعر العربى ظل ملتزما الى أبعد حدوة 


ل 


الالتزام ما كان عليه فى الجاهلية وصدر الاسلام كلما نزح العربة 
الى الأندلس وشمال افريقية وجزيرة صقلية نظموافى أوزانجديدة 
الطراز : « كلام منظلوم على وزث مخصوص » وهو فن من 
الشعر أساسه الأنغام والألحان » وأوزانه لا حصر لها حتى قالوا 0 
كحل الدجى يحصرى 2 منمق لةالفج ىن 


ومنها قول ابن زمرك فى التزهيد : 
والله ما الكون يما قدحوى الا ظلال توهم الفافلا 
وعادة القلل اذا ما استوىي .تبصره متنتقسلا زافقلا 
انا الى الله عبيد الهوى 2 لم نعرف الحق ولا الباطلا 

عد مد ٠‏ 

فكل من برجو سوى اللدخابيب 2 وانما الفوز لعبد منيب 
يستقبل الرجعى بقلب منيب 2 ويرقب الله الشهيد الرقيب 

ّْ وهكذا لم يزد الغرب على الشرق » ولم يتميز منه بغير ذلك 
اللون من النظم فى الموشحات . حتى لذهب ابن خلدون الى أن 
المشارقة لا تقدر على هذا الفن » وما عانوه منه جاء وهو ظاهر 


اذنا 


التكلف » وأحسن ما وقع لهم فيه موشحة ابن سناء الملك المصرئ 
التى اشتهرت شرقا وغربا » والتى أولها : 
ش ياحبيبى ارفع حجاب النور2 عن العذار 
تنظر المسك على الكافور 2 فى جلنار 
3 36 
كللى ياسحب تيجان الربى2 بالحلى 
واجعلى سوارها متعطف2 الجدول )١(‏ 
كما استحدث أهل الأمصار فى المغرب فنا آخر من الشعر ىف 
أعاريض مزدوجة كالموشح » ونظموا فيه بلغتهم الحضريةوسموه 
عروض البلد . وكان أول من استحدثه فيهم ‏ على ما يقول ابن 
خلدون ‏ ؛ رجل أندلسى نزل بفاس يعرف بابن عمير » ومن 
نظمه قطعة على طريق الموشح » ولم حب ورت 
الاعراب » ومطلعها : 
أبكانى بشاطى النهر نوح الحمام 
على الفصن فى البستان قرب الصباح 
الخ الموشحه . 
وظاهر ذلك أن المغاربة انما تميزوا بهذا الفن الذى تخلوا 
فيه عن خصامص اللغة العربية فى استعمالها من حيث الاعراب 
واشتقاق الكلم ونظم الجمل تخليا استباحوا محبه الستخدام 
العامية و رأيى أنه هذه ليست ميزة ف المغرب » فربسا كان 


- 09 المقدمة ص 336 


إن 


مثلها لعوا م المشرق © ولكنه لم يصلنا 3٠‏ لم يهثم اللفسارقة 
بتدوين ماجاء على غير أصول اللغة العرمة . 

وهكذا يكون علم المغرب وآدبهم وفنهم الذى صيغ على 
عمود اللعة العربية جاء وليس فيه جديد يخالف به علم المنرق 
داج و وا نر جرس بات يده 
ولا أثر للموطن الجغرافى فى نقده وشعره الا ما يكون من الأثر 
فى موضوعات الشعر المتصلة بالأشخاص والأمكنة ‏ على أن هذا 
لا بعتبر أثرا فنيا ؛ٍ 

ويكون ابن رشيق آيضا دليلا على أن المعارف الانسانية 
تنشابه الى حد كبير برغم اختلاف البينات . وعلى أن اللفة 
الواحدة حينما تنتشر فى بقاع كثيرة وتسود فى مواطن متباعدة 
متغايرة بالشكل والمناخ والموقعءلا تختلف فى قواعدها وقوانينهاء 
وان اختلافت فى موضوعاتها لاسيما اذا كانت تعتصم بكتاب 
مقدس يبحمل عقيدة الناطقين بها » ويقع من نفوسهم موقعالاكبار 
والاجلال وذلك شأن اللغة العربية التى ألف .بها ونظم العلماء 
والشعراء » فى المشرق والمغرب على حد سواء فانها اعتصمت 
بالقرآن ال-كريم 

ان هذا الكتاب 05 3 الحصن الذى حمى هذه اللغة 
من أن ذل أو حبق ندا ميدع ان لساري وى لسرت و 
المغرب 6 وكان هم العلماء دائما وفى كل مكان أن يحافظوا على 
نقاوتها بما يؤلفون فى طرق اسستعمالها » وتحديد رسومها 


0 


وقواعدها 6 ومن هؤلاء صاحب السيرة تن ابن رشسيق سس غير 
متأثر بالبيئة المغربية وان نأت عن المشرق » فالنحو العراقى بحمله 
الى مصر والى المغرب الراحلون من العراق والمتعلء.ون على 
أساتذته » والعائدون بعد ذلك منه » والشعراء على آبواب الملوك 
الصقا من 0 ق- الى للدم ؛ ومكبات مشر م ومكتيات 
0 0 والمهدية وفاس وخراجات وغزنة 6 تضم ق 
خزاكنها أهم ما أتتحجه العالم الاسلامى بغض النظر عن اقليمه » )١(‏ 
وتسهم هذه العوامل جميعا قف تأكيد وحدة الشخصية العلمية 
أن نرد أثرا الى اقليمه لذاته » وانما نستطيع ذلك حين تقترن 
بالأثر العلمى أو الأذبى عوامل أخرى تعين على تحديد موطنه. 
وكل ما يمكن أن يكون للاقليم على الظاهرة العلمية أو 
الأدسة فى الثقافة العرسة من يصمات لا يعدو أن تكون شسئا 
لا يمسها فى الصميم » وانما بقع منها فى الشكل الخارجى . 
وشىء آخر ظهر كأثر للاقاليم على اللغة فى فنونها الأدبية هو 
ها أشرنا اليه من العامية التى انفرد كل اقليم فيها بمنحى خاص 
كاللهجة » واستخدام مفردات بعينها استخداما تبعد به عاميتهعما 
سواها من عاميات الأقاليم الأخرى . 
:3 (1) ظهور الاسلام ج لى ص 30317 


ومن ثم كانت الدعوة الى استخدام العامية » أو اتخاذها لءة 
كتابة » أو أدب ؛ دعوة الى تقطيع أوصال هذه الأمة » وتمزيق 
لك العالم العربى » ومن ثم كانت محاربة هذه الدعوة دائمط 
وأبدا مسئولية كل مخلص للعرب والعروبة » ولتوضصيح ذلك 


موضعه ف غير هذه السيرة . 


ف 


العم الثان) 
حيكاة ابن سيق 


ونعنى بحمياة ابن رشيق آسرته التى نسلته » ومولده ونشأنه» 
وصلاته بغيره » وسلوكه فى خاصة نفسه ومع مجتمعه ‏ 

أسر قه : : ْ 

فأما عن أسرته فلم يحفل بها التاريخ كدأبه فى أنه لا بحفل 
الا بالملوك والقادة وانتصاراتهم وهزائمهم وفتوحاتهم وغاراتهم 62 
وأما من عدا دئؤلاء كالعلماء والشعراء وأضرابهم فانه يكتفى 0 
آبائهم وسنى ولادتهم ووفاتهم وشيئًا من سيرتهم أن اولاهم 
عناية . لذلك فانا لا نعرف من أمر أسرة ابن رشيق القيروانى الا 
أن والده كان روميا وكان مولى من موالى الأزد » ولم يكن له 
شأن فى ملك أو سلطان » وانما كان رجلا بحترف صياغة الذهب 
فى بلدة المسيلة . فأما الأزد فقبيلة من قحطان هاجرت الى المغرب 
فيمن هاجر من العرب الذين طازوا عن جزيرتهم مع الفتتوحات 
الاسلامبة » وحطت ف المغرب 4 وكان من مواليها ذلك الرومى 
الصائمر وهكذا تكون ابن رشيق روميا فى أصل نسبه » عرييا 
بالولاء واللسان والمنشا والمربى . 


ومع ما كان العربى يستشعر فى عروبته من العزة والشمم 
قان س رشسيق لم ,يكن يرى فى روميته ما ينزل به عن أقرانه 
وانداده من العرب » بل كان يصرح برضاه عن نسبه فى الأعاجم » 
وشخر بوالدء ‏ قال وقد عيره منافسه ابن شرف القيروانى بأ 
ينتمى الى أب رومى : 

انا" أ كت بيد الوك أ كالجهيسره 
قل لى أبوك وص وره من الخشب 

وهو بعرض فى بيته هذا بابن شرف الذى قالوا ان « شرفا » 
اسم لأمه » وليس له أب معروف ولذلك يقول ابن رشيق : « ما 
أبغى به أبا » ولا أرضى بمذهيه مذهيا » وضيت به روميا لا دعيا 
ولا بدعيا » . 

واسم الوالد كما يصرح التق له لوعي اليه 
000 ذلك كت المصادر التى تذكره وتترجم له » فتذكن 
ال 
ورشيق اسم ابيه » ولا شذ عن ذلك أحد فيما رأبت الا نسخة 
خطية من كتاب العمدة فى مكتبة تيمور بدار الكتب العريبة تحت 
رقم لاه فانها تجعل اسم الح لك ب ا لين 
« أبو على عبن لقان بن رليك 6 واشرا. هن التاونة ل 
بين المخطوطات الأخرى » ومخالفتها لساكر المترجمين له سم 
دليل خطأ الناسخ لاسيما وصاحينا نفسه بقول «أما أبىفرشيق 
وقد وقع فى هذا الخطا عيئه من المحدثين يوسف اليامن سكيسو 
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حّن ترجم له فى كتابة «معجم المطبوعات العربية والعبرية» فقالاً. 
« أبو على الحسن.بن على بن رشيق » )١(‏ وفيما عدا هذين ينعقد 
أإجماع المترجمين له على أن والده رشيق وليس عليا . 

وكان الوالد شتغل بصياغة الذهب ف المسيلة احدى مدن 
المغرب » وفيها ولد ابن رشيق ؛ ولاشك فى أنه نشا بها أيامة' 
الأولى » واشتغل فى حرفة أييه » ولكنه نزع منذ طفولته الى . 
الأدب ؛ فنزح الى حيث مجالسه والى حيث يمكن أن يجد بغيته 
فى دراساته التى كانت تنعقد بالجامع الكبير فى القيروان »وكأنى 


يصنعة أبيه ظلت تلاحقه حتى بعد أن صار.علما من أعلام العربية 
ف مدعا وتسرعا»كاذااعى وى اعد ذه وترامه الذمي ف 
نقد أشعار العرب »6 . 

ولادته: 


واختلف الذين ترجموا لابن رشيق حول زمان ولادته 
ومكانها » فآما عن المكان فقد قال ابن يسام فى كتابه الذخيرة : 
« فصل فى ذكر الأديب الكامل أبى على بن رشيق المسيلى » . 
وهكذا بطالعنا أول ما يطالعنا فى الحديث عن الرجل بنسبته الى 
المسيلة احدى قرى المغرب » ثم يذكر ذلك صراحة عندما يقول : : 
وى الارا لياه وال ا 00 رتحل الى القيروان 
سنة ست وأربعمائة 6() ولعلهذه أقدم ترجمة لصاحب السيرة 


(٠6١ معجم المطبوعات العربية والعيرية ج 5.ص‎ )١( 
01715 الدخيرة القسم الرابع مصور بمكتية الجامعة ورقة‎ )5( 


ومثل ذلك نجده لابن فضل الله العمرى » ويذكر الرجل أنه نقل 
ذلك عن ابن يسام . 

والقفطى بقول : « الحسن بن رشيق القيروانى الفاضل' 
الأدب الحليل القدر ٠.6.6‏ وجدت له ما صورته : هو الحسن بن 
رشيق الأفريقى المعروف بالقيروانى » من أهل مدينة من مدن 
افريقية تعرف بالمحمدية » وابوه رشيق مملوك رومى لرجل من 
أهل المحمدية من الأزد . » )١(‏ ويؤكد ذلك وأن المحمدية هى 
مكان ولادته حيث بقول .. ونشأ بها » وعلمه أبوه صنعته وهى 
واشتاقت نفسه الى التزيد من ذلك » وملاقاة أهل الأدب »فرحل 
الى القيروان وعمره ست عشرة سنة » (') وبمثل ذلك قال أكشر 
الاسكندرية » وتعلق بها ابن رشيق » ومدحها فى صباه اذ قال فى 
وادها : 

تح كى غواربه غوارب بزل 
جاءت بعير قوادم وهوادى 

وبعد فلا قيمة بعد الذى تقدم من تحقيق مكان ولادته | 

(1) انباه الرواه على ائباه النحاه ج 3 ص /الا3 


(؟) أثباه الرواة على انياه النحاه ج إل ص /الاى 
3) دثيات الاميان ج 5 ص 036 


َم 


وكذا ما يقوله المرحوم عبد الله عفيقى فى كتابه : « زهراتمنثورة ' 
فى الأدب العربى اذ يقول عنه انه ولد فى الممدية من أعمال 
تونس ©(1) . ا 

والخلاف فى زمان ولادة ابن رشيق ليس بأقل من الخلاف فى 
مكانها فالمسمتى "قن المحدكين .ير أنه ولد سنة .همه . وهو فى 
ذلك يعتمد على ما قرره ابن رشيق عن نفسه فى كتابه أنموذج 
الزمان . ا 

وامااضاعي نبال التق مكل مولدة: ف سلنة ماي هد 
حتى بصح فى رأيه ما تناقله الرواة من أنه مات عن اثتنين وسبعين 
سنة » وقد رحيح عنده أنه مات سنة 405 ه . فليكن ميلاده سِنة 
8 لتصح الرواية فى عدد سنى حياته » يقول : « وهذا استنتاج 
أولى بالأخذ من رواية الرمجل نفسه »() ٠‏ . 
وثمت روابة جاءت للقفطى فى كتابه انباه الرواة » تجعل ولادة 
ابن رشيق « فى شهور سنة سبعين وثلثمائة » . ٠‏ 

وعندى ان رواية القفطى من تصحيف اللساح وصوابها 
« فى شهور سنة تبنعين وثلثمائة » ويرجح ذلك أنه هو نفسسه 
يذكر أن الرجل قال الشعر قبل ان يبلغ الحلم .. واشتاقت تفسة 
الى التزيد من. الأدبفارتحل الى القيروان وعمره ست عشرة سنة 
ونحن رجح اعتمادا على مصادر أخرى أنه اوتحل الى القيروان 


ا1.١ زاهرات منثورة مندثورة فى الادب العربى ص‎ )9١( 
5 (؟) يساط العقيق ص‎ 


سنة 5هع ه وعمره يومئذ وكما يقول القفطى نفسه ست عثرة” 
نه 93 نكون ذلك كذلك الأ.وهو قنهولد ملة افع هد 
أما روابة صاحب البساط » فهى استنتاج حمله عليه أنة 

لا عتتل أن يكون أبن رشيق قد اجشسع بعض الشعراء سئةاءعئه 

لأنه لا يكون قد جاوز الحادية عشرة « وهى سن قيما يرى سل 
لا تسمح بهذا اللقاء » ولكنا لا نرى استحالة ‏ فى ان يجتمع 
نابغة كابن رشيق مع شعراء يكبرونه فى العمر » ويقاربهم فقرض 
الشعر » ذلك أن النبوغ لاسن له » وقد حدثونا أن عبد الله 
الرازى الحافل ار 8 الأدب كان يحمل على الكتف لماع 
وهو ابن خمس سنوات » كما حسدثونا عن مثل ذلك فى جنب 
الزمخشرى ؛ فأن مضع ابن رشيق بالشعراء وهو فى الحادية عشرة 
أفري ان الفسد بد ذلا 

ونخلص من كل الذى تقدم الى ازالرجل ولدفسنة ٠وعى.‏ 

وليبس فى سنة كم» كما قال صاحب البساط » ولا سنة «بم ه. 

كما ذكر القفطى 
نشمانه الأزلى : 
ومن العسير على من نشد معرفة حياة ابن رشيق فى نشأته 

وتربيته أن بحد مرجعا بمكن أن يكون مصدرا لهذه المعرفة » 

ذلك أنه انما يعنى بتسحيل مثل ذلك فيما لو كانت الش خصية 

قاولذك فنمه لك أو هنا اوتام عاتم فنا لسن اللاوزد) 

لرجل رومى » مستعرب » يعمل فى صياغة الذهب » احدى الحرف 
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لوقو اناق بطع فلمك الك رع دبول بأسرته عناية 
ولا حفل » وحتتى بعد أن كبر ولمع فى بلاط المعز » لا نجد لأسرته 
ذكرا الا ما توحى به أبيات قالها يوجهها للمعز بن باديس » ويقول 
فيها : 
معز الهدى لازال عزك دانيا 
وزينت الشتينها متنا بابك 
أن أقى مماسسسلم الله أنتى 
درك وكا موحيتنا ب اناك 
وقد كنت أرجو أنهما ذو بلافة 
قوم مقامى عن بديع صسلاتك 
وما نخن الا نيت جودك كلنسسا 
وكل نبسات الأرض من بركاتك 
فان فى هذه الابيات ما يشير الى أن ابن رشيق تزو” ج وأقام 
أسرة ؛ وولدت له بنت » وسر بها » ولو أنه كان برجو " كانت 
غلاما يقوم مقام أبيه فى مدم ولى نعمته » كما تشير الأبيات الى 
أن زوحه كانت حارية وكانت احدى هدايا المعن , اين اليه » 
أو أنه فى الأقل دقع له صداقتها » أو ان صذاقها ومهرها كان من 
عطاءات الأمير المتتابمة عليه وعلى أقرانه ممن هم 2 خدمة المعز 
ولم لا وكل نات الأرذضى وخيراتها انما هو نفحة هن ت الأميد 
أو بركة من بركاته . 


وبرغم مأ قرأت لآبن رشيق وعنه فانى , لم أعثر له على حك مله 


3 


- 


ل فى غير هذه الأبيات ب يشير الى اسرته وبنيه » أو يتناول 
عاطمة الأبوة ه ورابطة البنوة » الأمر الذى أرجح معه أن كون 
ل ل 1 رجل كابن 
ا 0 
وأولاده وما عسى أن يكون له معهم من مواقف واحداث 
وصلات ٠‏ 

صلانه وعلاقاته : 
ظل أسه وصنعته » ولاشك فى أنه نردد على المدارس أو الكناتيب 
2 المحيدية وأخد عن معلميها شيئا من ثقاخة العصرءو كان عمادها 
حفظ القرآن الكريم ودراسة ما يتصل به من علوم اللغة والدين. 
وكان 5-5 ولاشك _ فى هذه الفترة ساعد والده وشار كه صئعة 

خلما رعرع وشب عن الطوق 'نأقت نفسه الو الأدب ومزيك 
منه » ورأى أن القيروان هى محط العلم والعلماء والأدب والأدباء» 
فرحل اليها ونهل من مناهل الأدب واللغة والشعر والنقد فيها 
المعز » ولاشك فى أنه رفع اليه مدائحه فى شعر اعجبه» فآشار 
إيضمه الى بلاطه ومن شعره الذى قال فيه : 


5 


7 


وذيال له رجل طعصمون المسانزلت به ويد زجوج 
يطسير بأربع لا عيب فيما لظهران الصفا منها عجيج 
لخرجت به عن الأوهام مسبقا . وقل له عن الوهم الخروج 
الى الملك المز أبى تميم أمر بمن سواه قلا اعيج 

وعواق كوه هذا خرى علو نتة الفرت فق هداتحييا مق 
وصف المطية التى تبلغهم آمالهم ثم التخلص من ذلك الى نعمت 
الممدوح نفسه . ش 

وكان على رأس دبوان المعز للمراسلات والمكاتبات رجل له 
صر ثاقب فى النقد والأدب ؛ والمعرفة بجيد الكلام » وقد اعحب 
ابن رشيق لبراعته فى صنعة الشعر » فوضعه فى وظيفة الكاتب . 


. المختص بأمور الحيش » ولعله يشير الى ذلك بقوله : 


وقد كنت كاتب جيش الأمير ومجرى الأمور على رسمها 
غيْن :ان مله بالديوان + واتصالة بركيشنه وبالمعو لمامق 
متصلا » وانما قطعه هو بأطماع حدثته بها نفسه » فترك خدمة 
الديوان لعمل آخر لا نفصح عنه » ولا يشير اليه أحد ممن أرخوه 
أو ترجموا له » ولكنه لم يلبث أن عاد الى ديوان الممز . وقد 
اعتذر عن غيبتة تلك وانقطاعه هذا بأسات جاء فيها : 
«ولولة اتبقائن لي اغب عمك نباغة 
ولا رام صرف عن حياتك صارف 
ولكننى أخطأت رشدى فلم أصب 
وقد .بخطىء الرشد الفنتى وهو عارف 


0 


ومن ذلك الحين لانعلم الا أن ابن رشيق ظل فى ديوان المعز » 
وف تبعيته لرئيس الديوان أبى على ١؛‏ بن أبى الرجال » لم يتخل عن 
خدمتهم » ولم يغب عن م«جالسهم » ولم ينفصل عنهم » الآ حين 
قامت فتن القيروان سنة 4: ه » واضطر المعز الى الارتحالعنها 
للمهدية فان صاحبنا لم يكن له بد أيضا من ان يرتحل هو الآخن 
للمهدية ؛ ويعيش فى كلف أميرها ميم بن ال معز ويمدحه بقوله 5 , 

أصح وأقوى ما سععناه فى التدى 
من الخبر المأثور منسذ قديم 
أحاديث ترويهما السيول عن الحيا 
عن البعسر عن كف الأمير تميم 
ولكن ابن رشيق فى المهدية لا ينس حياة القيروان » وهو فى 
اذك الأمو ليم + الال رشي يمهف طازله انيه النق» ولدلت 
انسمعه ,يقول : 
أترى الليالى بعد ما صنعت بنا 
تقطن العيطها: .هزا سمل وعدا 
وتعيد أرض القيروان كعهدها 
تبحا سكين شالك الأزنان 
“انقين كيه لعن لكان اخليسييا 
وتقطضعت مم عرا الأفران 
فتفرقوا أيدى سبا وتشستتوا 
بعد اجتمساعهم على الأوطان 


فود 1ك ابو روفي لم يعد ل اكت الام ييل المييدة 
ما شحعه على اليقاء فيها » أو آنه وجد ما يضطره الى الرحيل 
عنها » ولذا نراه يتجه نحو جزيرة صقلية » ويحكى ابن بسام فى 
سبب ذلك قصة: تنلخص فى أنأسطول الرومهجم ليلا على الهدبة 
« فأصبح النهر ثنايا تطلع منايا » واكاما بحمل موتا زوًاما » وان 
ابن رشيق دخل على المعز ‏ الذى كان قد التحأ الى المهدية عند 
ابنه تميم ‏ فى فجر ليلة هجوم الأسطول » فوجده ابن رشيق فى 
مصلاه » والرقاع ترد عليه » وهو ينظرها فى نور شمع بين يديه » 
فقام بنشده قصيدته التى يقول فيها : 

تثبت لا بخامرك اضستطراب 

جنات قد لبك الرقات 

- فلم يعجب المعز ذلك المطلع » وابتدر ابن رشيق بقوله : مهه‎ ٠ 
متى عهدتنى لا أتثبت ؟ اذا لم تجئنا الا بشل هذا فما لك‎ 
لا قسكت عنا. ؟ وما تعود ابن رشيق من صاحيه هذه الممادرة ؛‎ 
وزاد المعز أن أمر بالرقعة التى فيها القصيدة فمزقت » ثم أدنيت‎ 
من الشمع فأحرقت » فعز ذلك على ابن رشيق الذى عاش ماعاش‎ 
فى بلاط الرجل مقربا » وخرج من يومه على غير طريق الى أذولى‎ 
. وجهه شطر صقلية » فبقى فيها الى ان مات‎ 

وق صقلية تاقت نمس ابن رشيق الى الأندلس ليلقى عباد! 
أحد امرائها » وكان كثيرا ما يسمع به فيرتاح اليه كما بقول 


لا 


اين بسام ‏ إرتياح الكبير الى شبابه ‏ وصادف ان قدم أحدتجار 
الأندلس الى الجزيرة من قبل عباد » فبرقت لابن رشيق بارقةأمل 
فى سنوح الفرصة للقاء عباد » « وأخذ بتردد على التاجر وبعشاه» 
ويقترح عليه أقاء عباد وثثمناه » والتاحر إبعده وثمئلية 6 ويقرب له 
ذلك وبيدنيه » حتى اذا أسمحت الرياح » وأمكن فى ميدان البحر, 
المراح ؛ ذهب التاجر لطيته » وخلى ابن رشيق وأمنيته » ثم انه لما 
فبالغ هذا فى ذكاله ) وأمر باستصفاء أكثر ماله » إل 
ملمسه » ولم تساعده على ركو به نفسه » فقال : 
اللحسر ماء ونحن علين قماعنى صيرتا عليه 
وهكذا بقى الرجل فى الحزيرة » ولم تنهيآ له فرصة الارتحال 
الي الأندلس . 
مع ابن أبى ألررجال : 
رشيق لا كان هذا رئيسا لديوان الانشاء على عهد المعز ٠‏ واشتهر 
بالكرم و سجيم الأدب واليه رفع ابن رشيق كتاب العمدة ؛ وقال 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام القسم الرابع ص 1756 من المصورة بمكتبة الجامعة 
المصرية ٠‏ ْ 
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جنى ثمار الألباب » واقتطف زهر الآداب » متنزها فى 
عقول الحكماء » متفكها فى أقاويل العلماء » بالغا بيهمته 
أعلى المراتب » خاطبا لنفسه أسنى المطالب . .. من عرف للعلم حقه 
وفضله » وسلك به طرقه وسبله » وأكرم فى الله مثواه ونزله » 
وخص بالقرب ذويه وأهله . .. كالسيد الأمخد » والفذْ الأوحد » 
حسنة الدنا وعلم العليا ... رجل الخطب وفارس الكتب »؛ أبى 
الحسن على بن أبى الرجال الكاتب .. الذى نال 0 
السياسة وانفرد الضط والقض ف .و ادق الانزام والشعن 4,1 
الى آخر ما يقول فيه ويبالغ . 

وأا ما كانت كلمة ابن رشيق فى صدر عمدته من المالغة م 
فالذى لاشك فيه أن ابا على هذا كان متم بالأدب والأدباء وبقرب 
العلماء والشعراء ؛ وليس-صاحينا بالذى ينفرد فى مدحهءوالمغالاة 
فى اطرائه » وانما غيره على شاكلته . 

شموخه : ش 

كان طبيعيا أن يتلقى ابن رشيق المعرفة على أبدى شيو 
عصره » وهو عصر حفل بالعلم والعلماء » واذا كنا قد ذكرنا من 
شيوخ القيروان عند الحديث عن هذه المديئة النى نافست بغداد» 
قانا هنا نذكر من رجال العلم نفرا ممن تلقى عليهم ابن رشيق. 
علمه وأدبه » وكان أكثره فى اللغة والشعر ونقده . 

وقد بحثت فى كتب اله لتراجم عن أولئك ممن ذكر ابن ر شيق) 
أنه أخذ عنهم وممن لم يذكر » على أنى بديا أعترف لابن رشيق قَْ 


6 


تخصيدة قلما نجدها فى كثيرين ؛ تلك هى أنه يرد الفضل الىذوية 
حين ينقل رأبا أو يحكيه . 

على أنى فى هذا ا موضوع من هذه الترجمة أقصر الحديث 
على من تتلمذ عليهم وجالسهم وساع منهم » وأخذ عنهم مشافهة 
ومناقشة ومحادثة ؛ أما أولتك الذين قرأ لهم » ونقل عنهم »وتتلمذ 
عليهم من طريق القراءة فلا نعرض لهم هنا . 

فمن هئؤلاء الشيوخ على الأساس الذى يينت : 

» أبو عمد الله التميدى محمد بن جعفر القزاز القيروانى‎ ١ 
كان اماما عاما باللغة » وأخذ عنه ابن رفيق فق أول شياه "حت‎ 
ه . ومعنى هذا أنهما اجتمعا فى القيروان‎ ١8 ت شيخه فى‎ 
ست سنوات فحسب » ولكن اعجاب ابن رشيق بالشبخ كان‎ 
. كبيرا » وكتب عنه فى أنموذجه على أنه أحد شعراء القيروان‎ 
وحقا كان القزاز شاعرا مبدعا » يبدل على ذلك شعره الذى يرويه‎ 
: له صاحب معحي الأدياء ؛ فمنه قوله يتغزل‎ 


أما ومحل حبك من فؤّادى 
لو انبسطت الى الآمال حتى 
لصنتك فى مكان. سواد عينى 
فأبلغ منك غابات الأمانى 
فلى نفس سيرع كل حين 
اذا أمنت قلوب الناس خافت 
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وقدر مكانه فيه لمكين 
وخطت عليك من حدر جفونى 
عليك خفى الحاظ الحمون 


فكيق وأنت دنياى » ولولا عقاب الله فيك لقلت ذينى 

فهذا شعر مطبوع يض ع صاحبه فعداد القغراة إبل اتادتوت 
فى عداد العلماء . 
ش 5 وي عد الكرم بن ارام التهتيى : واكتسن. 
النقل عنه ابن رشيق فقال فى عمدته : حدثنى بعض أصحابنا من 
أهل المهدية ‏ وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية ؛ هى 
أشرفها ارضا وهواء ؛ قال : جنت هذا الموضع مرة فاذا عبدالكريم 
على سطح برج هنالك » قد كشف الدنيا » فقلت أبا محمد » قال . 
انعم » قلت : ما تصنع هنا ؟ قال : القح خاطرئى » وأجلو ناظرى 6 
قلت فهل نتج لك شىء ؟ قال ما تقربه عينى وعينك ان شاء الله 6 
وانشذنى شعرا يدخل مسام القلوب رقة . قلت : هذا اختبار منك 
قال : بل برأى الاصمعى )١(‏ . 

ترجم له فى كتابه الأنوذج كنا يقول ليمت 6 : 

* ل أبو اسحق الحصرى صاحب كتاب زهر الآداب قال عنة ْ 
ابن رشيق : وكان شاعرا نقادا ؛ عالما بتنزيل الكلإم » وتفصيل] 
النظام » يحب المجانسة والمطابقة ويرغب ف الاستعارة نشبها بأبى 
قمام فى أشعاره » وتتبعا لآثاره » وعنده من الطبع ما لو أرسلهعلى 
سجيته لجرى جرى الماء » ورق رقة الهواء : 

8 ل أبو عبد الله عبد العزيز بن سهل الخشنى الضرس # 
ويقول عنه ابن رشيق : كان مشهورا بالعلم والنحو واللغة جدا ع 


(1) العمدة ج ,ل ص 39 (1) ابن رشيق مي ١ 6٠‏ 


هقتقرا اليه فيهما » بصيرا بغيرهما » ولم بر قط ضريرا أطيب منة 
انفسا » ولا أكثر منه حياء مع دين وعفة )١(‏ » ونقل عنه فىالعمدة 
وأيه فى القطع والطوال من الشعر فيقول:حدثنا الشيخ ابوعبدالله 
عبد العزيز بن ابى سهل رحمه الله تعالى ؛ ولا يذكر صفته بآنه 
اي و 

معاصروه : 
سو ار ل ا د 
يكاب الشيوتخ+ 

فمن هؤلاء خلف بن احمد القيروانى الشساعر » ترجم له 
صاحبنا فى أنموذجه ؛ وقال عنه : شاعر مطبوع تآدب بافربقية » 
ودخل مصر » ومات بزويلة المهدبة سنة ١4‏ هاه 

ومنهم آبو عبد الله الصفار الصقلى » لقبيه وأنشده شعرا 
للصنوبرى » واستمع ا ال 
ما بروبا ابن سسام عن ابى عبد الله انه قال : ؟ كفي نت ا كنا 
يصقلة : وأشعار اين رشسمق ترد على 6 'فكنيت: ا ى لقاءه حتى 


(1) معجم الادباء ج 1١‏ ص 35 


اه 


قدم الروم علينا فخرجت فارا بمهجتى » تاركا لكل ما ملكت 
يدى » وقلت أجتمع بابى على » فبرقة شمائله » وطيب مشاهدقة 
سيذهب عنى بعض ما أجد من الحزنءعلى مفارقة الأهل والوطن»6 
فجئت القيروان » ولم أقدم شيئا على الدخول الى منزلة 6 
فاستأذنت ودخلت فقامْالى» وهو ثانى اثنين » فأخذ بيدىئى 
وجعل يسألنى فاخبرته بأمرى فارتمض » وبعد أن سكن الى 
بمجالسته قال لى يوما : با أبا عبد الله ان ههنا بالقيروان غلامآ 
سلب كبدى»؛و استو لى هواه على خلدى منذ عشرة أعوام فانهض 
بنا اليه 4 فان أنت ساعدتنى عليه » قدمت عندى بدا لا بعدلها الا؛ 
رضاه فقات سمعا وطاعة » وسرت معه حتى جئنا صاغة 
الجوهرين ؛ فاذا غلام وكأنه بدر تمام » صاق الأديم » عطس 
النسيم » كأنما ينتسم عن در » ويسفر عن بدر قد ركب كافون 
عارضيه » ومسك صدغفيه على ناض بجرحه الوهم بخاطره 6 
ويوذيه الطرف بناظره 4 فلما رآنا الغلام علته خجلة سلبت وجة. 
أبى على ماءه » فأنشدته قول الصنوبرى : 
انه من علامة العشسساق أصفرار الوجوه عند التلاقفى 
وانقطاع يكون من غير وعمى وولوع بالصمت والاطراق 
فقال له : والله ما واجهته قط قبل بومى هذا الا غثى على 6. 
ولكننى أنست بك » وشغلت بعذوبة لفظك مع أنى لم أرو طرق 
من وجهه المقمر » ولا متعته بقده الشمر » لتتكيسه رأسه عن 
طلوعى اليه » فقلت ولم ينكس رأسه ؟ فوالله ما رأيت أشسية 


رفن 


من فضضت كف الجمال صفحته » وذهيت وجنته » وخافت على 
تفاح خده العيون فوكلت بها الجفون » يا أبا عبد الله : ينكس 
رأسه لأنى علقته » وخده هلالى » وطرفه غزالى » وفرعه ظلامى » 
ولحظه بابلى » وقده قضيبى » وردفه. كثيبى » وخصره ساحى . 
لذاك صدر العشيق 6 حتى بدا عذاره 4 قابدى من قمممة نقشأآا ' 
على ففى أدييه ؛ فتوهم ذلك الطاهر الأعراق . الطيب الأخلاق 
ان ذاك مما يبضعف فقوى محبتى ويمحو رسوم مودنى » فقات 
له : بحقى عليك با أبا على الا قلت فى هذا المنتئ كنيتا » فأطرق 
قللا ثم أنشد أبيانا ستأتى فى الحديث عن محونه . 
بينه وسن ابن شرف الجذادي : 

واذ! كنا قد ذكرنا من الشعراء من جرى دنه وبين ابن رشيق 
لماء وحددث م6 ومطارحة ومناحاة » انا لكر ابن شرف 4 وكانت 
سنهما منافسة اد جمعهما بلاط الممز بن ادس م6 واذا كان 
محرد التعاصر مدعاة للتنائس » فكيف اذا كان التعاصر مقف رونا 
بالاجتماع فى بالاط واحد . 

فأما ابن شرف فهو الأديب الشاعر الكاتب أبو عبد الله محمد 


4 


عند الأمير المعز.بن باديس...وكان هو وابن رشيق متقدمين عندة 
على سائر من فى حضرته من الأفاضل والأدباء » فكان يقرب هذا 
ثارة 6 ويدانى ذاك تارة » فتنافسا وتنافرا *؛ لم تهاجيا » ولكن لم . 
تتغير أحدهما عل ا 

ولم بزل ابن شرف ملازما لخدمة المعز الى أن هاجم عرب 
الصعيد القيروان » واضطر المعز الى الخروج منها ال الممسدية 
سنة 445 ه . فخرج ابنشرف وسائر الشعراء معه اليهاواستقروا 
بها . 


ثم أن ابن شرف خرج الى صقلية » ولحق به رفيقه ابن رشيق 
ومكثا بها مدة ثم استنهضه على دخول الأندلس فرفضءوتمثلا 
بالبيتين ‏ أو قالهما ‏ على الاختلاف فى ذلك : 
ممسابيزنم دنى فى أرض اندلس 
أسسياء مقندر فيها ومعتضد 
ا : 
.تاي برضف بصع ليقو في 
فدارهم 0 6 ا ا ف رفي 
3 شخص هو الى الأندلس تاركا صاحيهة ف صقلية 5 


0 مجم الأدباء ىح 15 ص /اآ 3 
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واستخلاه وصاحيه ابن رشيق » المعز بن باديس يوما وقال 
لهما : أريد أن تصنعا لى شعرا تمدحان به الشعر الرقي قالخفيف 
نبت على سوق بعض النساء فانى أحبه واستحسنه وقد عاب 
يعض الضرائر بعضا به » وكلهن قارئات كاتبات » فآحب أن أريهن 
هذا وأدعى أنه قديم » لأحتج به على من عابته » وأسر به من عيب 
عليه » قال ابن شرف : فخلا كل منا وصنع » فكان الذى صنع 
آبن رشيق : 
بعيبون بلقيسية أن رأوا بها 
كما قد رأى من تلك من نصب الصرحآ 
' وقد زادها التزغيب ملحا كمثل ما 
يزيد خدود الغيد تزغيبها ماحا 


خفيف مثكلل جسم فيه روح 
حكى زغب الخدود وكل خد 

به زغب فمعة ق مليح 

فمن حدق العيون لها صروح 


3ه 


قال ابن شرف : فاتتقد المعز على ابن رشيق قوله :«بعيبوق» 
وقال قد أوجدت لخصمها حجة بأن بعض الناس عابه » وهذا نقد 
مافطنت له. 000 ٠‏ 1 

وهكذا كان التنافس بين الرجلين » يذكيه المعر تارة ؛وتشعلة 
الرغبة فى السبق والتقدم أخرى . 

والغريب أن يصنع ابن رشيق رسالة ينقد فيها الشعر 
والشعراء ويسميها قراضة الذهب فنرى لابن شرف رسالة تشبهها 
ف الموضوع ويسميها أعلام الكلام » فهل اقتدى احدهما بصاحبه» 
أم أنه توارد خواطر كالذى رأينا فى الشعر الذى حملهما عليه 
المعز فى شبعر الوق ؟. ش 

ذلك ما نقف منه وقفة تنبين فيما وجه الصواب بمقدان ‏ 
ما نتسع المقام ٠‏ وبديا نرى ابن رشيق ,ينفى عن نفسه أن يكون 
أخذ من بعض معاصريه » وذلك أنه لما ألف كتاب العمدة نالل منه 
بعضهم » ونقدوه فى بعض أبوابه ومسائله » فقال يعرض بهم : 
« وهذا باب يختلط على كثير من الشعراء ممن ليس له ثقوب فى 
العلم » ولا حذق بالصناعة كجماعة مين وسم فى بلدنا بالمعرفة , 
ونسب اليها مكذوبا عليه فيها » كاذبا فيما ادعاه منها » ولتعرفنهم 
فى لحن القول () » وقال أيضا : « وكم فى بلدنا هذا منالحفاث 
قد صاروا لعابن »ومن البغاث قناضارو! + شواهين ؛ ولولا أذ . 


(1) العمدة ج ى ص ١م‏ ى 


اه 


يعرفوا بتخليدهم فّ الكتاب ؛ ويدخلوا فّ جملة من بعد خطله » 
. ويحصى زلله لذكرت من لحن كل واحد منهم » 

لكن هذا لا يمنع : ولا يحيل أن يكون ابن رشيق قد أخذا 
هن ابن شرف ف رسالته « أعلام الكلام . » ومع أنا لا نعفرف 
ها اذا كانت هذه الرسالة سابقة على العمدة الذى جاءت فية 
العبارات المتقدمة أم لاحقة عليه 4 فانا نحاول بقدر ما توافيتا ': 
أسباب التحقيق تب نين الوحه فى القضية . 

ويطالعنا ابن شرف فى مستهل رسالته بقوله : « ... وعزوتها 
الى أ؛ بى الريان بن الصلت. بن السكن بن سلامان » وكان شيخاهما 
فى اللسان » وبدرا ثما فى البيان »قد بقى أحقابا » ولقى أعقابا » 
ثم ألقته الينا من باديته الأزمات » وأوردته علينا العزمات فامتحنا 
هن علمه بحرا جاريا » وقدحنا من فهمه زندا واريا » وأدرنا من 
يرفاطرفا © واجتينا من ثيره يرقا »«وانعن “اذ داك والتستسنات 
مقتبل » وغفلة الزمان تهتبل » )١(‏ . 

وواضح من هذا النص ان ابن شرف كتب الرسالة ى صدر 
ا مح .أمكن 
القول بأنه ألمها فى الفترة بين سنة ١١1غ‏ هاءسنةة 5٠‏ هاء. 
على أن صدر الشباب بكون فى العشرة الثالثة من العمر »وسنرئ 
فيما ستقبل من فصول هذه الترجمة أن العمدة ألف بين 15 ه» 


(1) اعلاء اكلام ص ]1 .٠‏ 


م0 


ه . وعلى هذا يكون ما ادعى على ابن رشيق من أنه أفاة 
ما الرمالة له اسشغالة فيه 

فاذا أضفنا الى ذلك أن بين الرسالة » رسالة اعلام الكلام 
لابن شرف . وبين كتاب العمدة » وقراضة الذهب لابن رشية) 
مشابه فى كثير من الموضوعات زاد ترجيح الأخذ أو ف الأقل لع 
فصبح مستحيلا . ! 

أما المشابه بين تأليف ابن شرف وابن رشيق فنجدها فى مشل 
حديثهما عن ابن الروفى ..يقول عنه اين شرف : وأما ابن الرومى 
فشجرة الاختراع » وثيرة الابتداع » وله فى الهجاء ما ليس له. 
فى الاطراء » فتح فيه أبوايا » ووصل منه أسباياءوخلع منه أثواياء ش 
وطوق به رقابا » )١(‏ . 

ويقول عنه ابن رشيق « وكان ابن الرومى ضنينا بالمعانى + 
خريصا عليها » يأخذ المعنى الواحد وبيولده » فلا يزال تقلبة 
ظهرا لبطن » ويصرفه فى كل وجه ‏ والى كل ناحية حتى يميتة 
وبعلم آلا مطمع فيه لأحد » () . 
ش ويستفتح ابن شرف رسالته تلك بالحديث عن امرىء القيس 
ل الضليل » ويجعله « مؤسس الأساس وبنيانه عليه الناض © 
أكانوا يقولون أسيلة الخد حتى قال هو أسيلة مجرى الدمع غ 
وكانوا يقولون نامة القامة وطويلة القامة وأشياه هذا » وجيداج 
3) اعلام الكلام م 856 


0 


وتامة العنق حتى قال هو : بعيدة مهوى القرط » وكانوا بقولونا 
في الفرس السابق : بلحق الغزال ويسيق الظلام أو الظليم حتى 
كثير . » )١(‏ أقول يقول ابن شرف ذلك عن الضايل فى رسالته 
اعلام الكلام فيقول ابن رشيق فى مستهل قراضة الذهب:2...وأنا 
المقدم لا محالة وان وقع فى ذلك بعض الخلاف » فالمميز الحاذق 
بطرق البلاغة بجد لكلامه من الفضيلة فى نفسه مالايجده لغيره 
من كلام الشعراء » والبحث والتفتيش يزيدانه جلالة » ويوجبان له 
على من سواه مزية » ثم أن له « قيد الأوابد » » وأن له فى 
الليل : 
"ترات له امنا قطن مستسجاية 
وأردف ا عجسازا .وناء بكلكل 
وما ذرفت عيشناك الا لتضربى 
سهسك فى أعشار قلب مقتل (") 
وكما تحدث ابن شرف عن القدماء والمحدثين فى صفحة 58 
من الرسالة » تحدث عنهم ابن رشيى فى فصل قائم بداته نهم ٠‏ 


زلق اعلام الكلام 2 ذ5أء. 
(؟) تراضة الذهب هل ٠‏ 


3٠ 


هل بعد هذا يسكن القطع بأن ابن رشيق آخلا عن ابن شرف؟ 
ذلك أيضا ما تنوقف عن الذهاب اليه لأن ابن شرف تقول فى 
وسالته تلك : « ولعمرك ما أشكر من نسى ولا أثنى على ثىءمن 
حصسى » الا ظفرى بالأقل مما حاولته على ما أضرمته. نيران الغرية 
من قلبى وثلمته صعقات الفتئة من لبى » وقطعته أهوال البى 
والبحر من خواطرى » وأضعفت الوحشة والوحدة من غرائرى 
وبصائرى » فمثل هذا الحديث من ابن شرف بثير الك حول 
زمان كتابة الرسالة » وأنها انما كتبت بعد أهوال بر وبحر ؛ وبعد 
فتن وغربة 4 ووحشة ووحدة ‏ ولا نعرف الا فتئة القيروان » 
ووحشة الاغتراب فى صقلية ثم فى ل الانداش قي كت ارسالتف” 
بعد هذا كله » واذا كان الأمر كذلك لا يكون ابن رشيق أخذ ٠‏ 
عنه لا فى العمدة ولا فى قراضة الذهب . 


واعل ظروفا تسمح تحقيق هذه القضية بعد » وفى غير هذه 
0000 1 عن الجدل الطويل . 


: وبعد فأوائلك شيوخ ابن رشيق وهؤلاء هم معاصروه الذين 
كانت له معهم لماءات ومطارحات 4 وقد استفاد منهم علما وآدبا 
على تفاوت فى ذلك . 1 


1١ 


الفصّل الثااث 
اخلاق اس سيق 


ولائن وشيق جافاة فقاتي يتصسسل تسل ركه الاليشاعى 5 
وار تعصل. مل ركه العلين :© قاما: عن سارك الالعتداعن 
قمصدرنا فى ابراز معالمه انما هو شعره » وما يروى عنه . 

٠ مسدالمته‎ 

وأول صفاته أنه كان يوثر السلام وموادة الناس © ويتجنت 
أكل ما بجر عليه عداواتهم » واذا حمل على ثىء من ذلك فانه 
ل ل ال 0 
انجده له فى حديثه عن منافع الشعر ومضاره اذ يقول : وممن 
إضره الشعر وأهلكه سديف » فانه طعن فى دولة بئى العباس بقول 
للا خرج محمد بن الحسن بالمدينة على أبى جعفر المنصور : | 

انا لناأمل أن قرتد الفتنا 

بعد التباعد والشحناء والاحن 
وتنقفى دولة أحكام قادتهما 

فينا كاحكام قوم عابدى وثن 
0 بطاعتنا 


أن الخغخلافة فيكم يابنى الحسن 


5 


فكتب المنصور الى عبد الصمد بن على بآن يدفنه حيا » 
ففعل » ويقال ان الأبيات لعبد الله بن مصعب » نسبت الى سديف 
وحملت عليه فقتل بها وذلك أشد . بقول ابن رشيق معلقا على 
القصة كاشفا عن مذهبه : وأحمق الشعراء عندى من أدخل نفسة . 
ف هذا الباب أو تعرض له . وما للشاعر والتعرض للحتوفءوائما . 
هو طالب فضل؛فلم بضيع رأس ماله ؟ وكل شىء بحتمل الاالطعن 
فى الدول » فان دعت الى ذلك ضرورة مجحفة فتعصب المرء لن 
شو يناك و كدت كبلط نه انو و أعذر لديو كل حهينة وعلن: 
كل الاك سيت( ش 


ولا أرى مذهب ابن رشيق مذهيا » فليس الشاعر « طااك 
- فضل »© وانما الشاعر. صاحب مبدأ ورسالة » وأصحاب المادىء. . 
والرسالات لا يجاملون » ولا يتعصبون « لمن هم فى ملكهم » 
حمتى ولو كانوا مبطلين » بل ان الشعراء يشبغى ان رم فوق 
المراءاة . ْ 
وخير 0 
وشر الشلسعر ماقال العييس د 
قنسوعه: ا ٠‏ 
وكانت فى ابن :رشيق قناعة تصل ه الى حد القنوع والرضا 


4 المدة ج ١‏ ص 6ه ه 


نذا 


بالمنزل السهل » والبعد عن المغامرة والاقدام » ولذلك نرآه عاش 
حياته كلها فى طريق واحد لم يجترىء على تبديله أو تغييره » عاش 
فى كنف المعز فى رعاية أبى على بن أبى الرجال » وأخيرا فى كنف 
'قميم » ولا نعرف أنه غير طريقه هذا الا حين بعد عن خدمة المع 


. ولكنه سرعان ماعاد اليه معتذرا بقوله : 


ولولا شقائمى لم أغب عنك ساعة 
ولا رام صرفى عن جنابك صارف 
ولكننى أخطات رشدى فلم أصب : 
وقد بخطىء الرشد الفتىوهوعارف 2 ». 
ولذلك نراه بحبذ مذهب القعود عن السعى »© ويقرر أن المرء 
قد ينال فى دعته أكثر مما ينال بسعيه ودأبهمواذا كان الأمر على 
هذا ففيم التعب واجهاد النفس » وابن رشيق بذلك من المتواكلين 
الذين لايحبون أن يبذلوا فى سبيل الرزق»بل يرى أنه رجاء الله 
ولو بدون عمل - من أعظم أسباب الارتزاق » وهو مذهع 
رجي موادا التي 
يعطى الفتى قينال 2 دعة 
باو تعمل السيكد والتعب 
قاطلك التصبيكك: فعبد ل راحتيب!ا 
اذ لننية" الأقيياء الطتطات 
ان كان لا رزق بلا 


"5 


واذا كان ذلك مذهبة » قلا عجب اذا رأيناه يكره المفامرة 
وركوب البحر فيقول : 
الشف طعا وداء الح للف 
ظ والقلب فيه شورق تراكيد ا 
فالبحر غير رفيق بالرفيق له ٠‏ 
والبر مشل اسمه ير يراكبهة 
ويقول فى تفس المعنى : 
اللعسر صعب المرام مر 
لا جععلت: :حساحتى الية 
آألبس مناء وتنعن شين 


.2 


وكأنه بشعر سوء مذهبه وقبح رأبه ؛ ودلالته على ضغفه 
وخور عزيمته فيعلل لذلك بقوله : 
تنازعنى النفس أعلى الأمور 
ولس هن الح لا اتقبيط 
وم بمقدار قرب المكان 
تكون سلامة من سقط 
ولكن أنى يكون ذلك الاعتذار مقيولا أو مستسافغا ء 
ولعله يكون عدل عن :ذلك لا كتب الى بعض اخوانه بدعوه 
الى الأسنار كما يقول الشريشى والقصة فى كتاب النتف ص وم 


جما 


قال : « مثل الرجل القاعد أعزك الله كمثل الماء الراكد » ان نركٌ 
تغير » وان تحرك تتكدر » ومثل المسافر كالسحاب الماطر » هئولاء 
هدعونه رحمة » وهؤلاء بدعونه نقمة » فاذا اتصلت أيامه » ثقل]؟ 
| مقامه » وكثر لوامه » فاجمع لنفسك فرحة الغيية وفرحة الأوبة م 
والسلام » وفى هذا المعنى يقول : 
غب عن بلادك وارج حسن مغبة 
ان كنت حقا تشتكى الاقلالا 
فالبدر لم يبجحف بهادياره 
0 لك م 

ونقدمت قصة قعوده عن الارتحال من صقلية مع ابن شرقه 
الى الأندلس » وهكذا كان صاحبنا يؤثر السلامة على الاقدام ٠‏ 

هحصاؤه : 

ورجل يوثر السلامة ونتجنب مخاطر الحياة لاشك يوئر 
السلام مع الناس 5-65 » ولذلاك لا نعرفه هحاء الا فى موضعين 
أحدهما حين ول : 
با ترسدن مستبا عن انه" ٠‏ لؤفرك المرغوت ها اوجعا 
كل ل من فيه تنيةة ‏ :ونة التحرييلة آذ سيك 

وهو ضعيف فى بابه . والشعر ان لم يكن فيضا تمتلىء به 
النفس لا يكون الا كذلك خلا غرابة اذا جاء هحاؤه على هذه 
الشاكلة » 


11 


وثانيهما : وقد أفحشش فيه حتى قال الميمنى وهو برويه له 
« وقد أثمتناه كما وحدناه والعياذ بالله عن سفساف المراء 6 


وذلك قوله : 

عرسسه من غير ضسسير 
أبدا.. 

ولها رجسلان من نا 
عتبكنانش المستسنالنق 


عسرس زيد بن عمسسين 


ليس الأكسل ختسير 


وقد تقدم تعر نضة يباين شرف على مارجحت.. فى كنايه 


العمدة. 


دعائته وملحه : 


وكان ابن رشيق بميل الى الدعابة والتظرف فنراه يقولا ‏ 


موصيا بالبغال : 

أوصسيك بالبفسل شرا 
لاسيية سسالا 
كاله ال لم تهنسه 
ما اعقشاض بغلا بطرف 
ويقسول فيها أبضا : 
فأوصيكم بالبغل شرا فانه 


وكيف بجىء اليعل يوما يحاجة 


لجعي 1 لاد 
حان بان اللم وار 


الا 00 ادياز 


فر وفيه للحميار نصيب 


1 


وربما كان هو الذى فتح باب القول فى البغال للبهاء زهي 
لحل قدرل:: ظ 
لك ياصديقى بغفاة > ليست تسساوى خردلة 
ب ضيبي سكن نع شرن بيك 
واجتمع ابن رشيق يوما ببعض أصحابه » وكان فيهم محملن 
ابن شرف وكان أعور » والطوسى وكان أعمى » وكان صاحينا 


لابدق العور منتيه ومنصلف2 لأنهم بيصرون الناس أنصافآ 
وكل أحول بلقى ذا مكارمة لأنهم , ينظرون الناس أضعافا 
والعمىأولى بحالالعورلوعرفوا علىالقياس»؛ولكنخافمنخافا 
قال الميمنى وهذا المعنى مما قال فيه غير ابن رشيق فقال 
أحدهم فيه 
شمس الضحى يعثى العيون ضياؤها 
اذا قف سعسسدة واعينة 
فلذاك تاه العور واحتقروا الورى 
ْ فاعرف فض سيلتهم وخذها فائدة 
نقصسان جارحة أعانت أختهما 
فكأنمبا قويت يمسين زائدة 


فحجحونه ؛ ' 
واين رشيق فى هذا الباب من الشعر ماشهد بأنه كان عابش] . 
يبدو أن المجتمع لم يكن ينكر عليه وعلى أضرابه من الشسعراء 
أن يجتمعوا على مجالس العبث » لأنا نجد له فيه الكثير المفحشس 
هن القول ‏ حتى لنجدثا مضطرين الى القول بأن قد كانت فيه 
هشابه من أبى نواس » والا تكن من الذيوع على ما عرف عن 
آبئ. نواس » ولكنها بغامة تشهد بذلك الشسبه . وسأذكر من ذلك 
ظرفا :202 
نيا هو ذا كاك مضدونا لبد و كانتا كان علية اذ انعو 
ستميله بقسوله : 
ان كنت تبكر فيك اتليكر نه 
ش فان يرء شسمقامى عز مطليسب4ه 
أشر بعود من الكبريت نحو فمى 
وانظسر الى زفراتى كيف تلهبه 
ويحكى لنا قصة محبوب أشار اليه بطرف العين أن بأنبه ف . 
منزله آخر الليل فى خفية من الرقباء وقد حقق أمله » وتحدث عما 
اكات متها فقا | ' 
وويقيف عسي ة عو لطبي الوورئ 
عبن اق متكي لون تخت فت ابه 


233 


امال اال 1 
والفغجر يرمق من خلال تقايه 
فلثمت خسدا منه ضرم لوعتى 
وععيدييا اطق بعرها: ومتتياة 
وضممته للص در حتى استوهبت 
منه يسسابى بعض طيب ثيسسابه 
فكان قلبى من وراء ضطلوعه 
طريا يخنسر قلبيه عماابيه 
فهذا حديث مايكون بين العاشقين.. 0 
ونتعشق غلاما أو جارية لايبين الشعر عن أيهما ‏ من صبرة 
احدى القرى من القيروان فيقول : 
بنفسى من مسسكأن صيرة والحد 
1 هو الناس والباقون بعد فضول 
عزيز له نص فان : ذا فى ازاره 
سين وهذا فى الوشاح نحيل 
مدار كلسوس اللحظ منه مكحل 
ومقطف ورد الخد منه أسسيل )١(‏ 
ونجترىء فى هذا الباب بما ذكرنا على أن له فيه غيره كتين 
منثور فى مطاوى الكتب والتراجم » وقد حمءه او جمع أكثره 
الميمنى ‏ ومنه أفدت . ٍ 


(1) مقطف اسم مكان . آى مكان قطف الورد يعنى خددة © 


نه 97 


تديكئسة: 0 
وشاعر هذا بعض شعره لانننظر منه أن يكون حريصا على 
مظاهر التدين ؛ كيف وهو الذى يقول فى غلام : ش 
ان زارنى يوما على خلوة أو زرته فى موضيع خالا 
كنت له رفعا على الابتدا ‏ وكان لى نصبا على الحال 
بل انه ليصرح برقة دينه فى قوله : 
انى لقيت مش قه ‏ فابعث الى شل قة 
كشلل وجهك حسنا ‏ ومش لدينئى رقة 
ذلك هو ابن رشيق فى سلوكه الاجتماعى وهو سلوك ينم فى 
جملته عن شخصية لانقيم لاخلق ولا الدين كبير وزن أو اعتبار . 
سلوكه العلمى : ا 
فاذا نحن جاوزنا ذلك الى خلقه العلمى رأينا فيه أمانة العلماء ‏ 


وتواضعهم ومعرفته بمقدار نفسه ومقادير شيوخه ومن بأخد 


فأما أماثنه فانها تنجلى فى رده الرأى ينقله الى صاحبه فتراه 
يقول وقد تحدث عن التكرار فى الجزء الثانى من العمدة « وقد 
نقلت هذا الباب نقلا من كتاب عبد الله بن المعتز الا مالاخفاء به 
على أحد من أهل التمييز؛واضطرنى الى ذلك قلة الشواهد» 0 
)١(‏ العمدةاج ؟ ص ال 6 


١ 


فين ذلك من كثيرين ينقلون من غيرهم .ويا نفون أن يذكروا ذلك أو 
شيروا اليه. 
ونتحدث عن أغراض الشعر فيقول : « وقد كنت أردت ذكن 
هذا الفصل فيما تقدم من باب عمل الشعر وشحذ القريحة له »فلم 
أثق بحفظى حتى صححته فآثيته بمكانه من هذا الباب » ؟ . 
وبحكى ابن رشيق الرأى ف المسألة فيرده الى أصله كأن 
يقول: الا بغال ضرب من المبالغة كما قدمت الا أنه فى القواى 
خاصة لايعدوها ؛ والحاتمى وأصحابه يسمونه التبليغ وهو تفعيل 
من بلوغ الغاية .. وحكى الحاتمى عن عبد الله بن جعفر عن محمد 
ابن يزيد المبرد قال حدثنى التوزى قال : قلت للاصمعى : من أشعر 
الناس ؟ قال الذى بجعل المعنى الخسيس بلفظه كبيرا .. » )١(‏ 
فهذا دأبه فى كل ما ينقله ثبت وأمانة » وأخذ بيد الرأى 
حتى يصل به الى مصدره الأول . وهذه طريقة العلماء الأثنات . 
وحين بشك فى قضية فانه يشير الى ذلك يقول فى باب 
تنقل الشعر فى القبائل « .. ومنهم سعد بن مالك الذى يقول .. 
الزن الستتدرت: الث ٠‏ #وضعت ازامط فاب اندرا 
ولا أدرى هل هو أبو عمرو بن قميتة الشاعر والمرقش الأكبر 
أملا» ؟(). 


)١(‏ العمدة ج ؟ ص 5.ىل ه 19) العمدة ج إل ص ٠لا‏ م 


كف 


ش اكد ل ا ا ل 
شعرا فى باب التقسيم فيقول « وقد صنعت على ضعف متنى وتأخر 
وقتى : : 
اذا أقبلت أقعت ؛ وان أدبرت كبت 
وتعرض طولا فى العنان فتستوئ 
وكلفت حاجاتى شل بههة طائر | 
اذا اتتشرت ظلت لهاالأرض تنطوى»(١)‏ 
والشعر فى وصف بفلة 
ويقول بخاطب ابن ابى الرجال : « وأنا أطال الله بقاء السيد 
محروس النعمة ‏ كث, ب الحسان ‏ وان لم أعلق من العلم الابحاشية 
ولا أخذت منه الا فى ناحية لسوء المكان وقلة الامكان » وزمانة . 
الزمان » وجدت الشعر أكبر علوم العرب » وأوفر حظوظ الأدب » 
فتراه وهو يؤلف مثل العمدة لا بتيه » وانما يذكر أنه « انما علق 
من العالم بحاشية .وما أخذ منه الا فى ناحية » . 
ولكن هذا التواضع لايمنعه أن يبدى الرأى فيما ينقل كأن 
يقول بعد ببتى .. أبى كبير الهذلى : 
فالطعن شغشغة » والضرب هيقعمة 


ضرب المعول نحت الديمة العضدا 


)3غ( العمسعهدة ج ؟ ص 35 


ليده 


وللقسى أزايبيل وغغمة 
حس الجنوب تسوق الاء والبردا . 
وأنا استحسن هذين البيتين جدا )١(‏ . 
. ثم يحكى عن الرمانى أنه أنشد بيت ذى الرمة الذى يقول 
فيه: 
لاه وكا ات مسرت 
مسوم فى سواد الليل منقضب 
وأنه قال : قد ١ح‏ جتمع الشور والكوكب فى السرعة الا أن 
انقضاض الكوكب انل بهذا على جودة التشبيه» 
ثم عقب عليه بقوله : وأنا أرى أن فيه دركا على الشاعر واغفالا 
من الشيخ المفسر . 
ولا يلقى ابن رشيق بذلك الحكم فى البيت وفيمن فسره من 
غير أن يبين وجهة نظره فيقول : 
« وذلك أن الثور مطلوب » والكوكب طالب فشبهه به فى 
السرعة والبياض »© ولو شبهه بالعفريت » وش به الكلب وراءه 
والكوكب لكان أحسن وأوضح » لكنه لم يتمكن له المعنى الذئ 
أراده من فوت الثور الذى شبه به راحلته » وأما ما أغفله الشيخ 
ان الشاعر انما رغب فى تشبيه الثور بالكوكب » واحتمل عكس 


[1) الممدة جح 5 ص 3316 فى 


م 


التشبيه بأن جعل المطلوب طاليا لبياضه فان الثور لهق لامحالة + 
وأما السرعة التى زعم » فان الغفريت لو وصفه به » وشبهه سرعتة 
ألا كان مقصرا ولا متوسطا » بل فوق ذلك كله » ؟ )١(‏ 

ذلك هو ابن رشيق فى اعتزازه برأيه يبديه مع تواضع وخفض 
بجنااح ومن هذا القبيل قوله : « وسأذكر قطعة من أشعار الكتاب 
يظهر فيها مرماهم » ويستدل بها على مغزاهم » ويعرف حسن اختيار 
ل ع ا ا ته 
وفرط التثبيت والانصاف ان شاء الله تعالى » ('). 


17) العمدة ج ؟ ص ٠.1556‏ 
[؟) العمدة ج ؟ ص ٠١..ل‏ ف 


«تسشلالا6ي_ 


يذكر الرواة أن ابن رشيق ترك ما يزيد على ثلاثين كتابا © 
انجد أسماءهاحمنثورة فى بطون الكتب لاسيما كتب التراجم 
ونحاول فى هذا الفصل أن نحصيها بمقدار ما وانت ع 
واسعفت المصادر » مع ذكر كلمة.عما يمكن أن نجده أو نجد لة 
ا ش 

فمن ذلك كتابة : 

١‏ العمدة فى صتاعة الشعر وتقده » وهو الكتاب 
الذى حمل اسم ابن رشيق وجعله فى عداد الخالدين من أعلام 
العرب وسنخصه بحديث عند الكلام عن اين رشيق الناقد . 

؟ ل قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب وهو لطيف البجرم 
أكبير الفائدة . ش 

أنموذج الزمان فى شعراء القيروان ٠‏ 

الشذوذ فى اللغة يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة ف 
يابها . 

به الرسائل الفائقة والنظم الجيداء 


لف 


وقد ذكر له هده المبوعة ابن نخلكان فّ الترجمة التى عقدهآ 
لها . كما ذكر له مجوعة أخرى من المأولمات فى ترجمته لابن 
| ما نجح الطلب . 

0-0 

:+1 سا( ع لع للد .» وهذا الكتاب ذكره 
ضاحب معجم الأدباء ؛ وقال ان من شعره فيه قوله : 
المرء فى فسحة كما علموا حلتى برىق شسعره ه وتأليفة 
فواحد منهما صفحت له عنه وحازت له زخارفة 
وآخر نحن منه فى غرر أذلم يوافق رضاك تثقيفهة 
وقد بعثنا كيسين : ماؤهما ‏ نقد امرىء حاذق وتزسيفة 

وموضوع الأسات كما يبدو فى اتقديم اكتعدات يرفعة الى 
درن 0 د الى الى الا لي 


3 معنجم الادياء ج م ص 015 :8 


/ 


فانه يكون ألف قبل سنة ه؟ ه وهى السنة التى توفى فيمآ 
١‏ - سر السرور » وذكره له ياقوت » ثم قال وله فيه قوله: 
معتقة يعلو الحباب متونها 
فطمبافك لذمن مويه ينان 
وهو صورة بديعة فى وصف الخمر ومن بدور بها على السقاة 


والشراب 0 وله فى هذا الباب باع طويل سستعرض له عند 
الخديث عن شاعرته ٠‏ 


أما صاحب كشف الظنون فنسب اليه طائفة غير هذه منها : 
5 - شرح موطا مالك . 

ول تاريخ قيروان . 

- الروضة الموشية فى شعراء المهدية . 

فاك الساوىء فى كسف الترقات الشعرية : 

5 - ميزان العمل فى تاريخ الدول . 


م/م 


وَالمب ليمنى بقرر أن له ؟ 
١7‏ س جزءا من ديوانه » وان هذا الحزء لا رزال قائما الى 
اليوم فى مكتبة اسكوريال . 
وف حاشية كتاب وفيات الأعيان التى كتبها الاستاذ نجاتى 
اثراه يذكر أن له فوق ما 'نقدم : 
14 سطراز الأدب. 
بة1 الممادح والمذام . 
٠؟”‏ - متمق التصحيف . 
١‏ تحرير الموازنة . 
٠‏ - الاتصال . 
--_ المن والمدا . 
4 - غرائب الأوصاف ولطائف التشبيها تمما انفرد به 
المحدثون . 
٠‏ ه؟- كتاب الرياحين . 
6 صلق المدائح . 
7؟ ب الأسماء المعربة ٠.‏ 
اد اثات المتازعة. 
اا اع 
+ التوسع فى مضايق القول. 


للف 


ايت بلغة المفيتاق فى ذكر أيام العشاق عه دكيية داوة 
الانطاكى فى كتابه تزبين الأسواق . 


اماس الحيلة والاحتراس ٠‏ 


0 


راى : 


ويرى الأستاذ نحاتى أن بعض هذه الأسماء انما هى أسماع 
تفصول وأبواب من كتب ابن رشيق . وكنت هممت أن أخالفة 
لولا أنه احترس فقال « بعض هذه »© ذلك لأن كثيرا منها كتبع 
فهستقلة قاممة بذاتها » نقل عنها الذين كتبوا عنه وترجموا له ٠‏ 
فهذا سر السرور » ونسخ الملح » والانموذج . وقد تقدم بعض 

ويضيف اليه الدكتور بدوى طبانه كتابا يسميه «تزييف نقلة 
قدامة » فيقول وقد سمع به ضياء الدين بن الأثير ولكنه لم بره 
م ويقول ‏ وكذلك لم نعثر عليه » وكفانا صاحب تحرين 
التحبير مئونة الرأى فى هذا الكتاب بقوله : ولو رأى ضياء الدين 
رحمه الله كتاب ابن رشيق الذى سماه تزبيف النقد يرد به على 
قدامه لرأى كتابا بحلف الحالف صادقا أنه ما تكلم فيه بحرف 
واحد الا وهو مطبق الجنون ليس له وقت افاقة ألبتة » ٠ )١(‏ 
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وهكذا يعتئق الدكتور رأئ صاحب التحبير فّ الكتاب وفة 
اي و ا ا ل 
لابد من وقفة عنده » نققها لنشكك فى أن يكون لابن رشيق 
اكتاب بهذا الاسم » بل لنوكد ان ليس له هذا الكتاب . 


وائما نذهب الى ذلك لأنا حين نقرأ ابن رشيق فى كتابيه 
الياقيين : العمدة وقراضة الذهب نراه وهو يعجب يقدامة 
إبن جعفر » وينقل عنه » وحتى الدكتور بدوى تفسه يعلم ذلك 
ويقرره فى كتابه ذانه فيقول عن ابن رشيق انه « يجمل كلام 
قدامة فى مقدمة الآراء التى ينقلها فى أكثر مباحث كتابه » )١(‏ 
فكيف يكون ذلك شأنه ثم يؤلف كتايا يقفه على تزييف آراء 
قدامه أو تزييف نقده ؟ هذا من الناحية العقلية » ومن ناحجية 
الرواية فان جميع المصادر التى وقعت لى لم تذكر أن له مثل هذا 
الكتاب ؛ فلم يبق الا المصدر الذى اعتمد عليه الدكتور فى نسبه 
الكتاب الى الرجل وهو كتاب « يديع القرآن » لصاحب التحبيع 
س وجاء ذكر الكتاب فى مقدمة البديع التى تقول فيها : «كتاب 
إنديع القرآن جمعته من كتاب وكتابين منها ما هو منفرد بمذا 
العلم ومنها ما هذا العلم داخل فى اثنائه كنقد قدامة » وبديع 
اين المعتز وحلية المحاضرة للحاتمى » وكشفت عن الحالى والعاطل) 


13) قدامة بن جعفر والنقد الادبى ص 731 6 
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له الذى أشرت اليه فى الحلية » فلم أظفر بمن يعترف بوقوعهعليه 
الا ابن منقذ فى بديعه والصناعتين للعسكرى والعمدة لابنرشيق» 
وتزييف نقد ابن قدامة له » ورسالة الآمدى فى الرد على قدامة 
والموازنة بين الطائيين له » وكشف الظلامة للموفق البغغفدادى 
ودلائل الاعجاز للجرجانى واسرار البلاغة له » واعجازا 
ابن الخطيب »© (1) وبالنظر فى هذا الجزء نرى شيوع الخطاً 
وكثرته » ففى اول» بقول : جمعته من كتاب وكتابين وصوابها : 
جمعته من ستة وستين كتابا » ثم يقول والوس. اطة له » ومرجع 
الضمير عبد القاهر الجرحانى فى حين أن الوساطة لاقاضى عبدالعزين 
الجرجانى المتوق سنة كوم ه . 

فاذا بلغنا بمناقشة الرجل الى قوله « تزييف نقد ابن قدامه » 
وأينا فيها خطأ الرواية اذ كلمة « ابن 6 زائدة لأنا لا نعرف ابنا 
لقدامه له كتاب فى النقدحتى يزيفه ابنرشيق والأقرب ىفتنصويب 
هذه العبارة انها « تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقك 
الشعر » فذلك علم على كاب للأآمدى ‏ وهو كان مولعا بالتتبع 
للى الشعراء والنقاد وقد أشار اليه فى كتابه الموازنة بين الطائيين. 

وعلى هذا فليس لابن رشيق مثل هذا الكتاب . 

. مسذلة أخرى هل كان ابن رشيق مؤورخا ؟. 

وأى الدكتور حسين مؤنس ‏ فيما أقدر ‏ ابن رشيق وقد 
(1) بديع القرآن مخطوط 5.60 بلافه الورقة الاولى بداي الكتب العربية م 


ّم 


السب اليه كناب تاريخ قيروان فذهب الى أن الرجل كان « من 
ثقات أهل البلاد .. ممن 'تناولوا الكتابة فى تاريخ ا مغرب » () 
ولست أرى ابن رشيق من المؤرخين فضلا عن ان يكون من 
ثقاتهم .. على أن صاحب بساط العقيق يقول هو الآخر.: « أما 
الفن الذى أصاب فيه ابن رشيق عرفانه واطلق فيه للقلم عنانة 
فهو التاريخ وفروعه فانه وضع فيه ميزان العمل فى تاريخ الدولاً 
.. أنى فى ضمنه على الدول العربية قبل الاسلام وبعده والى 
زمانه » (5). 2 

وهذا أيضا نتعرض لمثل ما تعرض له كلام الدكتور حسين 
مؤنس من حيث الشك فيه ونبنى ردنا هذا ء أو شيبكنا 
فى الأقل على أنهما لم يذكرا مصدرا يمكن أن يفيد أن الرجلكان 
مؤرخاواماأن له كتا ب ميز ان العمل فى تاربخ الدول أولهلهتاريخقيروان ٠‏ 
فقد انفرد بذكر ذلك صاحب كشف الظنون ‏ ولكن حتى صاحب 
كشف الظنون لم يذكر أنه انى فيه على الدول العربية قبل الاسلام 
وبعده والى زمانه » ولم بذكر أنه فى التاريخ وفروعه ؛ وانما كل 
الذى كاله عن هذا الكتاب انه اقتصر فيه على عدد الأياممندول 
. الملوك » (') وفرق بين ان يكون اقتصر على الأيام .. وان يكون 


(1) فتح العرب للمفرب ص 9.5 ٠‏ 
(؟). بساط العقيق ص كم 0 
(؟) كش اأظئون ج ؟ ص هلا" ٠‏ 


4 


اتى فى الكتاب على تاريخ الدول العربية قبل الاسلام وبعده 
والى زمانه .. 

وحين نرجم الى كتاب العمدة ‏ وهو الكتاب الثشانى من 
مؤلفات ابن رشيق ‏ تحد له فيه حديثا عن أيام العرب ووقعائهم 
فى باب من أبواب الحزء الثانى » ويقول فيه : « قد أثبت فى هذا. 
الباب ماتأتى الى من أيام العرب ووقا؟ نعهم » ولم أشرط استقصاءها 
ل اق لما تلطه وان عبد او ان 
فرعَوا مما ذكر » .)١(‏ 

ثم يعقد بابا لملوك العرب ويقول فيه « وأنا أذكر فى هذا 
الباب من ملوك النواحى من أخذه حفظى و بلغته روايتى على شريطة 
الاقتصار والتاخيص » () . 

وهكذا لم يدع الرجل لنفسه أنه مؤرخ فضلا عن أن يكون 
« من ثقات المؤرخين الذين أصابوا فيه عرفانهم » أو اطلقوا للقلم, 
فيهالعنان». 

وكل الذى لابن رشيق فى هذا الباب ‏ على ما نرجح الى آذآ 
يظهر خلافه ‏ انما هو « معلومات أخذها حفظه » وبلغتها روابته 
وتأدت اليه من أيام العرب » كما يقول هو . فاذا أضفنا الى ذلك 
أن العمدة كتبه ابن رشيق فى أربعة مجلدات » وان أيام العرب 


(1) العمدة ج ؟ ص 185 م 
(؟) الممدة ج ؟ ص 515 8ه 


م8 


ووقائعهم هى مؤضوع أحدها فان ذلك وج ان كون هذا 
١‏ الجزء هو مقصود من قال انه ألف فى التاريخ . 

وعلى هذا لا يكون الرجل مؤرخا ولا يجوز عدهف المؤرخين 
فكل الذى له مما يمكن أن بدخل قف التاردخ تجوزا هو ما كتيه 
فى العسدة تحت عنوان أيام العربءوهو الصفحاتمن19-181١5‏ 
فى الجزء الثانى » والكتاب معقود أصلا لدراسة الشعر ونقده 6 
فاذا جاء كيه ثىء دشية التاريخ أو تعلق بأنساب العرب؛وملوكهم 
ووقائعهم فائما ذلك لاسشكمال الحديث ف الشعر لا لهذه الثقافة 
بالأنساب » وبالأيام وبالوقائع » فالالمام بهذه الأبواب يسعف فى 
فهم الشعر ‏ ومن هنا فيما أذهب اليه ب تحدث ابن رشيق 
عن هده المعلومات 7 ولم نتناولها أبدا بنية المؤرخ 6 ولم نطلق 
فيها لتلمه العنان ٠.‏ ْ 


وموقفه من الحدبث وأنه شرح نوطاً مالك ككيوقفه ها 
التاريخ وانه كتب فيه ما جعله فى. نظر بعضهم مؤرخا ثقة ب على 
أن صاحب. كشف الظنون قد انفرد أيضا بذكر الحديث وبآن 
اين رشيق له شرح الموطأ » وليست ثقافة الرجل على ما عرفنا 
يالتى تر شحه لشر م الموطآ . ولا هو بالذى اتحه أليها » وائماتتزع 
ثقافته منزرع اللغة وشعرها ونقدها ‏ وما يتصل بذلك » دون 
الحديث وشرح الموطأ . 


ابن سيق اللداقد 


ملا 


صيارر المادة النَقْربم 


كتاب العمدة : 

لا كان كتاب السمدة هو الذى خلد اسم ابن رشيق » وما كان 
ل ل ل نقعها 

عنده تكشف فيها عن تاردخه وقصته وتأليفه . 

وأول ما يطالعنا فى الكتاب ان الرجل يرفعه الى « السيد 
الأمحد والفذ الأوحد»حسنة الدنياءوعلم العليا » وبانى المكارم 6 
وآبى المظالم » رجل الخطب ؛ وفارس الكتب : أبى الحسن على 
ابن أبى الرجال » الكاتب » زعيم الكرم » وواحد الفهم » الذى 
فال الرياسة ؛ وحاز الكياسة . » 

وابن رشيق يصنيعه هده »؛ انما يجرى على سنة العصرالذى 
كان بعيش فيه » فقد كان العلماء برفعون كتبهم الى أمير او وزير 
أو عظيم » يرجون من وراء ذلك ذبوع الصيت » واتنشارالكتاب» 
وحزيل العطاء عليه + والهنة فن آخله :قلا على ضاعيتا اذا يو 


1م 


أسرف ف مددح ابى الحسن على حتى ليتصاغر أمامه حن يقولا : 
د ولم أرسم كتابى باسم السيد ب زاده الله تعالى مسسمواب 
لأكون كجالب التمر الى هجر » ومهدى الوثى الى عدن » لكن 
تزينا باسمه الشريف ؛ وذكره الطيب واستسلاما بين بدى علمة 


الطائل وآدبه الكامل : 
ان قصرت عن غرض رمية 2 أو زل فكر أو نبا خاطس 
لأنتى فييه على نية2 يخبر عن باطنهسا الظاهر © 


الى أن يقول : وقد نفضت جراب صدرى » واتتقدت. كنز 
معرفتى » وأقنت أن صورة الانسان فضلة عن القلب واللسان» 
وان استحقاقه للفضل انما هو من جهة النطق والعقل » فشات 
له نفسى وأهدبتها اليه » ومثلت بها حقيقة بين بديه اذ كانت 
الأنفاس منوطة بالأنفس والمرء لولاهما موات ملقى لا خير فيه 6 
ولا نفع عنده ... ثم انى لا أظهر حرفا من كتابى هذا الا عن أمره 
وبعد اذنه لأكون به أقوى ثقة وله أشد مقة فان وقع منه بموقع » 
وحل من قبوله فى موضع بلغت الارادات © ورحوث الزدادات * 
ّْ وأزرق الفجر يبلدو قبل أبيضه 

وأول الغيث قطسر ثم يسكب 
والا سترته ستر العورة » وطرحته طرح القلامة » نعل اللة 


فحدث بعد ذلك أمرا . » 


كلم 


واذا كان أبو على هذا قد مات سنة ه؟؛ ه . فان العمدة , 
إيتكون قد ألف قبل ذلك التاريخ » ويكون ابن رشيق قد كتبه 
إنبقين وهو دون الأربعين. 

وأما متى بدأ كتابته فيمكن أن نقول انه بدأها بعد سنة 
ه لأنه يذكر عند الحديث عن موت دعبل الخزاعى بزويلة 
إننى الخطاب قبر ابن شيخه أبى عبد الله محمد بن جعفر النحوئ 
س ويقول : « رحمه الله » فاذا قلنا ان الدعاء بالرحمة انما هو 
لشيخه » وانه كان قد مات فى أثناء كتابة قصة دعبل وخبره »وهو 
همات سنة ٠١‏ ه . اذا ذهينا الى هذا فانه يمكن ان نقول بأنا 
العمدة الف فى الفترة ما بين :1١١‏ ه ‏ 0ه5: ه . وقد قال 
صاحب البساط انه ألف قبل سنة 4*٠‏ وهذا قرب مما تذهباليه 
علق أن من أغرب ها رايت آن :حضوو الجن أن تكو 'إنكتاب 
ألف بعد سنة ه؛؛ ه . وهو فى ذلك يعتمد على قصة ابيات جاءت 
فى الكتاب وهى قوله : 
وذيال له رجسل حون المانزلت به ويد زنجسوج 
طير بأربع لاعيب فيما ‏ لظهران الصفا منها عجيج 
لخرجت به الى الأوهام سبقا ‏ وقل له عن الوهم الخروج 
الى "املك العستيي الى اقبي ١ ٠‏ آمن دون اموا فلا ايم 

فانه يقول « صنعتها بديهة بالمهدية ساعة وصولى اليه » 
فيرى الميمنى أن ابن رشيق انما ذهب الى الممدبة بعد خراب ( 
القيروان سنة ه:: « وهى سنة انجلاء المعز الى المهدية » ولكنا 
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'نناقشه فنقول : من الذى قال ان المعز لم يذهب الى الممدية الا 
بعد خراب القيروان » ولم لا يكون زارها فى أثناء ازدهار الملك 
ب وهى احدى المدائن الكبرى الداخلة فى ملكه والتى ولى عليها 
ابنة تميما ‏ ثم ألم يذكر صاحب بساط العقيق أنه كان هناك يوم 
مات أبوه سنة 5٠؛‏ ه فى صحية جدته . (1) 

على ان القصة ترد بروابة أخرى فى النسخة الخطية ب أقدم 
نسخ الكتاب ‏ تقول هذه الرواية : 

« ومن قصيدة صنعتها بديهة بالمهدية قبل وصولى الية 
س يريد المعز ‏ ادام الله عزه عن اقتراح بعض شعراء وقتنا هذا 
فهى صريحة فى ان الشعر قيل قبل ان يصلى ابن رشيق حبله بحبل 
المعز ‏ وأن ذلك كان عن اقتراح أحد شعراء الوقت ‏ ولو كانا . 
اين رشيق قال الابيات بعد سنة 9غ لما كان بحاحة الى أن ينتظن 
اقتراح غيره عايه ليقولء ‏ وانما يكون الاقتراح قبل أن يتصل 
به فيجرئه المقترح على ان يقول ‏ وبذلك يسلم لنا.الرأى فزمن 
التأليف ولا يكون ألف بحال بعد هةغع . 

على أنه كيف نستسيغ أن يعيش ابن رشيق اكشر عمره "٠‏ 
عاما لا يؤلف شيئا حتى اذا اضطربت أمور الدولة » ووقعت فتن 
القيروان؛ونزح الى المهدية راح يؤلف مثل هذا الكتاب؟وصاحب 
هذه الدعوى يقول عنه « ولكن لا اتتقل المعز من سيل اعرابع 
مصر الى المهدية » وتبعه صاحبنا طار فكره » وفال رأبه فعان 


(1) بساط العقيق ص ؟؟5 م 
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بمتعض من أدنى فاته » ويحبه على أحقر بادرة » وسىء اللن 
يصديقه الوفى » وصاحيبه الحفى ؛ فارتحل الى صقلية وهو كاره 
ع 3 03 9 أ ام ١‏ 
فخ الوادلع ككن اخدق جالا ون أفر بي 07 
ان رجلا هذه حاله » وتلك نفسسيته لا يمكن أن يكون ألف 
مثل الع.دة فى ذلك الحين وانما الاقرب فى منطق العقل أن يكون 
الفه قلا والدنيا مقبلة والزمان موات . والميمنى نفسه يذكر عنه 
وعما كأن عليه حاله بعد سنة 69 : « ان هذا العهد كان عهسد 
هرمه وهنومه ؛ وانه لم يعمل فيه عملا يصلح للذكر أصلا أوعلى 
ما بلغنا » (') ولا يقولن قائل انه بتحدث عنه وهو فى صقلية 


واذأ كنا قد وحدنا فى الكتاب ما رفع من قبيشه الفنية 
والأدبية من حديث النقد والبلاغة فقد وجد فيه الناس والعلماء 
قبلنا مثل ذلك . فقرأه وأعحب به واختصره أبو عمر عثمان بن على 
ابن عمر الصقلى الذى لقى, ابن رشيق وحادثه فى قضية السرقات 
وقد تقل فى «ختصره أبيات ابن رشيق التى بقول فيها : 
دمع رأى برق الحمى قتحعحدرا 
وجوى ذكرت له الحمى فس سعرا 


() ابن أاشيق ص .مه (9) ابن رشيى صن 1١‏ + 


لو لم يكن هجر لا عذب الموى 
آنا اشتهى من هاحرى أن. هحرا 
فمتى وصلت وصلت ذاك العنصرا 
ورآه أيضا واختصره ونبه على أغلاطه الأعلم الشنتمرئ 
المنوق سنة و؛:ه ه . وسمى مختصره العمدة والتنبيه على 
أغلاطه . 
وكذلك اختصره موفق الدين البغدادى » واخيرا كان القفطى 
العمدة كان يكون فى طليعة ما تتحدث عنه لو أنه صنع ذلك ١‏ 
الكتاب . 
وأنااعتابة لسن سبلن فى انالد تناد كانت تكفن: 3 
1 النقد والبلاغة أللا وهو يرجع الى العمدة ستفيد منه مستشهدا 
أو ناقلا أو ناقدا وحسبنا هذا دليلا على اكبارهم للكتاب ووضعه 
فى موضع الاعتبار . 
فسخ الكتاب : 
لا كان الرجل مغربى النشأة ؛ مغربى الحياة ؛ والكتاب على 
ما تقدم ألف فى القيروان » فقد حاولت التعرف على ما عسى أذا 
يكون فى مكتبات نونس والمغرب من أصول له او نسخ »ورجعت 
فى ذلك الى فمارس مكتبات هذه الجهة فلم أجد فيهما 
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ها يشفى الغلة ؛ فرجعت الى مكتبات مصر وفهارسها فاذا له أكثر 
من مخطوطة بين قديم يرجع به العهد الى أكثر من بضعة قرون 
وحديث كنب فى القرنين الأخيرين وعلى وجه التحديد سنة 
مة؟|ا اه . 

وأقف من ذلك جميعه عند نسخة هى أقدم النسسخ ويرجع 
تاريخ نسخها الى سنة ولاك ه » وقد سجات فى الفهارس على 
هيئة توحى بأن الجزء الأول منها كتب فى زمان ؛ والجزء الثانى 
كتب فى زمان آخر » لكنى رجحت أنهما كتبا بخط واحد وق 
وقت واحد وسد واحدة لأسباب منها تشابه الخط فى النسختين» 
ووحدة العنوان فى الجزءين وحدة تشهد حتى فى شكل الخط 
بن اللكاتب واحد . فعلى الحزء الأول نحد العنوان هكذا : 
« الحزء الأول من العمدة فى محاسن الشعر » تأليف أبى 'على 
حسن بن رشيق الازدى الشاعر » وعلى الجزء الثانى مثل ذلك . 
وعليه عيارة كنبه لنفسه الفقير الى رحمة ربه الراجى عفوهو عفرانه 
ثم كشط بأتى بعده : وفقه الله لمرضاته » وتغنده برحمته » وغفر 
له ولوالديه وللمسلمين » وصلى على محمد وحسينا الله ونعم 
الوكيل 0 

وفى نهابة الجزء الثانى أيضا نجد عبارة هذا نصها : كمسل 
كناب العمدة فى محاسن الشعر وآدابهلأىعلى بن رشيق الازدى ش 
والحمد اله منتصف النهار من بوم الأربعاء لثمان عشرة ليلةخلت 
فن ذى الحجة آخر شهور سنة تسعة # كذا ب وسبعين وستمائة 
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س كاتبه يستثقر الله له ولوالدية ولجميع ملستي انه عقوم 
وحيم »© . 

وهكذا ؛ لتشابه الخط فى حملته وف دقائقه » ولوحدظ 
الذوان ف التطاي فلم لوجدة عبارة. الناسيخ عليهما ودعائة 
. لنفسه بصيغة واحدة فيهما » رجحت أن القطعتين تؤلفان نسخة 
الكتاب ف أقدم ما وصلنا . 1 


هذا وفى النسخة اضطراب يمكن أذا نرئ منه . ف وبع ' 
الورقة التاسعة من الجزء الأول فى غير موضعها وحقها أن تتأخن 
الى باب « المبدأ ا ا البابعه 

ونرى منه فى اختلال تر تيب الأبواب الواردة فى الورقاتصسع ' 
١‏ حتى .+ كا نرى با نما سه ف عدم وود الأبوابيي ١‏ 
الآنية بها » وهى 

٠ س باب من رفعه الشعر ومن وضعة‎ ١ 

جحو نات تعرض التعراء 
#خ#- باب التكسب بالشعر والأنفة منة ٠‏ 

ب باب تنقل الشعر فى القبائل ء 

ه ل باب الاستعارة . 

5 - باب التمثيل ٠.‏ 

7 - باب المثل . 

.: ٠ التشبيه‎ -+ 


ه باب الاشارة . 

مع وجودها فى بقية النسخ الأخرئ . 

وأما الحزء الثانى فكامل غير مضطرب ولا منقوص ٠‏ 
ء. وتتين هذا كله من مقارنة المخطوطات الأخرى المتآخرة بهذه 
المخطوطة . 

وقد وردت للقفطى عبارة يقول فيها : « ومن تصانيف 
أفحده ف المخطوطة القديمة قانه بعك باب «القدماء والمحدثين» 
يقول : تم الحجزء الأول من العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ‏ ثم 
يقول ‏ بسم الله الرحمن الرحيم باب تنقل الشعر فى القبائل 
جزثين كما هو فى صورته الحاضرة والمتناقلة اخيرا ‏ وان القفطى 
وآه فى. صورته الأولى التى كان عليها فى أربعة أجزاء ‏ فقال 
طبع فى نونس ؛ وفى مصر بمطيعة السعادة ».واخيرا .في التحارية . 
وفى طعة السعادة نلحظ اخطاء كثيرة » فمن ذلك ما نراه فى باب 
حد اأشعر اذ تقول هذه النسخة « باب حد الشعر : البنية من أربعة 
ينا وهى اللفظط والمعنى والوزكث والقافية أن من الكلام 
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موزونا مقفى وليس بشعر لعدم الصنعة » والصواب (يقومالشعن 
بعد النية من أربعة أشياء ؛ هى اللفظ والمعنى والوزن والقافية » 
لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر لعدم القصد) . 
والغريب أن بعض المتأخرين ممن اعتمدوا فى تعريف العن 
على ما قاله أبن رشيق أخذوا هذا التغريف عن هذه اللسخة 
بخطئه وزيفه وراحوا يناقشونه من غير أن يفطنوا الى ما فيه من 
تصحيف » فقد صحفت كلمته النية فصارت : البنيه » وصحفت 
آكلمة القصد فصارت : الصنعة . وجل من لا يسهو . 
وفى هذه النسخة أيضا خط حول سيتى امرىء القيس اللذين 
يقول فيهما : 
كأنى لم أركب جوادا للسذة 
ولم أتبطن كاعبا ذات خلخغال 
ولم اسسباً الزق الروى ولم أقل 
لخيلى كرى كرة بعد اجفال 
فقد قالوا أنشد البيتان فى حضرة سيف الدولة » وشه 
المجلس رجل بغدادى يعرف بالمتتخب وكان لا يسلم منه أحد من 
القدماء والمحدثين » ولا يذكر شعر بحضرته الا عابه وظهر على 
صاحبه بالحجة الواضحة فانشد يوما هذين البيتين فقال : خالف 
هينهما امرق القيس ولو قال : 
كأنى لم أركب جوادا ولم أقل' 
لخيلكى كرى 6 ناد لقيال 
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ولم أسسباً الزق الوق للنندة 
ولم أتبطن كاعبا ذات خلخغال 

لكان قد جمع بين الثىء وشكله بذكر الجواد والكر ف 
بيت » وذكر الخمر والنساء ى ست_قالوا فالتيس الأمر بين ددى 
سيف الدولة وسلمو! للمنتخب ما قال ؛ فقال رجل ممن حضر : 
ولا كرامة لهذا الرأى » الله أصدق منك حيث يقول : « ان لك 
ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا نظأ فيها ولا تضحى © فأتى 
بالجوع مع العرى ولم بأت به مع الظمأ فسر سيف الدواة وأجازه 
بصلة حسنة (') . 

ذلك هو الوجه فى القصة ولكنها ترد فى طبعة السعادةمختلة 
مبتورة بترا يفقدها كل معنى » ويقطع صلتها بأصلهاالصحيح(؟) 

موضوع الكتاب : 

تضمن الكتاب طائفة من الأبواب معظمها فى نقد التسعر 
وصناءته وتاردخه وما يتصل به من مباحث الوزد 0 
والصور الفنية التى 'تنصل بفن القول عموما وفنالشعر بخا 

ولكن ابن رشيق على جارى عادة المؤلفين قبله والى عصره 
يضم الى ذلك الملوضوع الأصيل فى كتابه العمدة موضوعات 
أخرى لا تجمعها والشعر ودراساته جامعة لا من فريب ولا من 


(1)العمدة ج ١‏ ص ٠0551‏ 
()انظ القحدة فى باب النظم بنسخة مطبعه السعادة ٠‏ 


اد 


يعيد الا تتكلف كان يتحدث فى باب عن أصول النسب وبيوتات. 
العرب » وفى باب آخر عما تتعلق بالأنساب » وف باب ثالث تذكر 
وقائع العرب وأيامها » وفى باب رابع يتناول ملوك العرب »؛ وى 
واب خامس ذكر العتاق من الخيل » وفى باب سادس بحدثنا عن 
احكم البسملة قبل الشعر 6 وفى سابع يذكر الحوائز والصلات » 
وف ثامن بعرض لأحكام القوافى والخط .. 

ولولا أنه جعل عنوان الكتاب العمدة فى محاسن الشعر لا 
ركنا مه قذي وان لكيه ان العو نل فاق عدم كا 
أسلفت كانت عادة العصر والتأليف من حيث الشسمول وعدم 
تحمس 


ب - كتاب قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب : 

وهو أيشا كاسمه موضوعه النقد الذى جلى فيه ابن رشيق 
د فازم أن مجم ره لوك ب ا نو 
العمدة سقين » وقد أشار لذلك حين قال فى العمدة : « على أ 
المحدثين شاركوا القدماء فى كل ما ذكرته أيضا 05000 
فى صفات النجو م » وكثير مما لا نتسع له الباب ولكنى أفرد له , 
ل اج فنان اي امارد وا كيف 
المتقدمون )١(‏ وذلك الذى يشير اليه هو موضوع قراضة الذهب 


٠ 555 العمدة ج ؟ صن‎ )١( 


ا 


الموجود بأبدننا فانه يتحدث فيه عن ابتداعات الشسعراء » واخنا 
المتأخرين منهم عن المتقدمين مع الزيادة والفوق أو العجز 
والتقصير. كما يتحدث ابن رشيق فى العمدة أيضا ع ن اين الرومى 
وأنه أكثر الشعراء اختراعا » ثم .يقول ومسيأتى برهان ذلك فى 
الكتاب الذى شرطت تأليفه إن شاء الله سمحانه 2( « وسسناثر 
اين الرومى فغلا ى القراضة بتعبيب كبير يصدق .ها وعد به الرجل 
فى العددة ؛ ققوه م ذلك دليلا آخر على ان القراضة كتب آخرا . 


واصرح من ذلك قوله فى القراضة بعد سياقة أبيات أخذفيها 
بعض الشعراء عن بعض : « وفى كتاب العمدة من ذلك جملة 
كافية » (') ومرة أخرى يقول : « والحذق فى الأخذ على ضروب 
أنا ذاكر منها ما أمكن وتيسر اذ ليست هذه الرسالة موضع 
استقصاء لاما وقد فرغت فى كتاب العمدة مما براد أوأكثر»؟) 
ظ واذا كنا وجنا قلا :أن كات العمدة قد انلك قبل ديه وله 
فانا بيقين نقطع بأن رسالة قراضة الذهب كتبت بعد سنة بمع 
وذلك لأنه يقول فيها : « وكنت أنا صنعت منذ سنين عدة » وقد 
خرجنا للاستسقاء فرجمنا وقد اتتشر الجراد حتى كاد يحول ييننا 
وبين الشسمس » وشق ذلك على الذى خرج للاستسقاء وكان شيا 
(1) العمدة بج م ص 588 . 


(؟) قراضة 0 5ك5ى 
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ضالحا مات سنة سبع وعشرين ب بعد القصة بمدة طويلة ب : 
بينما نرتجى سحابة مزن ١‏ غشيتنا سحابة من جسراد 
ليس من قلة ولا يخضل رب انما ذاك من ذنوب العياد 
فان القصة صريحة فى الدلالة على أن الرسالة ألفت بعد دلث 
التاريخ الذى مات فيه هذا الشيخ سنة 407 ٠‏ 

ْ هدا وقد طبعت الرسالة فى مطبعة النهضة سنة 14 ه .. 
ومنها «صورة ف دار الكتب المصريه تحت رهم 1881 ادب ني ليع 


واربعين نوحة . 
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كر 
فَصْسَيْ اللفيا و معى 


عرض ابن رشيق لقشية للف والعنى # وقبل أن عرض ره 
ا واللفظ والمعنى بشغلان بال ا ا 
الى خلافات جول أهمية كل منهما فى مجال فن التعبير بالكلمة 
كعنصر من عناصره . 

أما ارسعلى فيذهب . فيما بوى يعض التقاد الى آن الاهبية 
فى التعبير الفنى ترجع | أى اللفظ » ويعتمدون فى ذلك على أنه 
يقول : م اذا أخط؟ لاعن و اه التعبير فخطأه فنى » اما اذا 
اخطأً لتجهله بسألة طبيعية او فنية فلا لوم عليه لأن المطلوب منه 

هو التعبير الفنى لا التدقيق العلمى » (1) . 

وواضح أن مفهوم اللفظ ذ فى مقابل المعنى فى هذا المحال انما 

هو التأليف ونظع الكلمات فى جمل والجمل فى موضوع -وليس 
اللفظط هو الكامة المفردة عط ى مايتوهم فريق من النقاد . 

والذى أ, الل لاه و ب ايز الي أو ال معنى 
القيمة الكبرى فى الأثر ! لف ى » اذ بينا ننقل عنه اك ٠مارة‏ السالفة » 
ثراهم يمسبون اليه قوله : 


ا 2 


)١(‏ النقد الجمالى ص 18 ه. 


0 ٠و‎ 


ولو برع المرء فى تأليف أقوال تكشف عن الأخلاق » وتمتاز 
بنفخامة العبارة وجلال 0 المراد من المأساة » اثما يبلغه . 
حَقا بمأساة أضعفعيارة » وفكرة لكنها ذاتخرافة وتركيب أفعال» 
أضف الى ذلك ان مصدر اللذة الحقيقى لنفس المشاهد للماناة 
انما هو فى أجزاء الخرافة أعنى التحولات والتصرفات (١)-وظاهر‏ 
النص أن براعة الشاعر أو الكاتب ؛ وتميزه بفخامة العبارة وجلال 
الفكرة لأملثان باحدهيا المراد.+ وائما يلثهما ذلك أن تيكون 
القطحة القبة .داك تر كين وحرافة سن وكاة المسموق اعنده هدو 
الذى ينبغى قصده وتحقيقه ‏ وربما ابد ذلك انه يقول بعدعيارته 
المتقدمة : « وشميه بهذا مايقع فى الرسم » فلو أن رساما أفاض ى 
التلوين ',أجمل الألوان :6 ولكن بغي خطة مرسومة لجاء عمله ادق 
. منزلة وجمالا من رسام برسم صوزة تخطيطية » (') . 

. فواضح من هذا المثل الذى ,يضربه أرسطو أن الفكرة أكثر 
أثرا فى تحقق الفنية من مجرد الألفاظ التى تقعقع من غير أنيكون 
'تحنها طائل ور لت تعفد من لان مو فد اذى قال بون 
سمع أبيات ابن هانى : 


أصاخت فقالت وقع أجرد شسيظم 


([1) فن الشعر » 
([8) فن الشعن » 


وما ذعرت اللا لحجسرس جلها 


ولكن يعكر علينا صفو القول المحدد فى مذهب ارسطو » 
وتقرير أى جانبى القضية اكثر أهمية عنده انه يقول فى تفسير 
المكرة 0 أن يكون تفسيرا للفظ أو العبارة وذلك حينيقول: 

« ... واعنى بالفكرة القدرة على ابحاد اللغة التى يقتضمها 
الموقف 6 6 وأا » وهذا فى البلاغة من شأن السياسة 
والخطاءة » )١(‏ 

ولست أدرى أذلك اللبس والغموض فى وجهة نظر أرسطو 
مرجعه اضطراب ارسطو ذاته 4 أم مرجعه الترجمات التى ترجته 
الى مختلف !الات أذ كيف تكون الفكرة هى القدرة على ابحاد 
اللغة التى يقنضيها الموقف (') وذلك أشبه باللفظ منه 0 
الليع الا أن يريد أن تركب الجملة معتنياة اس 
مجموعة من المعانى التى تلبس الألفاظ . 

وأيا ما كان الرأى فى وجهة نظر أرسطو كان النقاد من بعده »م 
وف سائر الآداب واللغات ومن بينهم نقاد العربب طا ماعرضوا 
لهذه المسألة وانقسموا حولها . 


)١(‏ فن الشعر ‏ بدوى ص ١؟‏ ه 
(9) العمدة ج ١‏ صن (١١‏ ى 


١٠١ رك‎ 


شد 


:فاذا ما بلغنا الى ابن رشيق رأينا بعض التقاد يقول قيمايحده' 
به عن القضية « ان الحاحظ من أنصار اللفظ وان ابن رشيق 
دراساتى حول الرجل هو أن ابن رصيق قرب الى. القول. باهمية 
الفكرة والمعنى منه الى القول باهمية العبارة واللفظ ويصدر 
كلامه فى ذلك بقوله « اللفظ جسم وروحه المعنى ؛ وارتباطه به 
كارتباط الروح بالجسد » ونحن نعلم منزلة الروح من الجسد ٠‏ 
ويحكى ابن رشيق آراء الناس فى ذلك قبله فيقول ال«منهم 
من يوثر اللفظ على المعنى فيجعله غابته ووكده » ومنهم من يطثن 
الشعر وأنه « قراره الطبع وسمكه الرواية » ودعائمة العلم ‏ الى 
ان يقول : وساكنه المعنى ولا خير فى بيت غير مسكون » )١(‏ 
ويرجح ذلك انه بروى بيتى ابن هانىء المتقدمين ثم يقول: 
« وليس تحت هذا كله الا الفساد وخلاف المراد » ما الذىيفيدنا 
ان تكون هذه المتسوي” بها للست حليها فتوهتنتة بنذ الأضاخة 
والرمق وقع فرس أو لع سيف غير أنها معيززة فى دارها » أو 
' جاهلة بما حملته من زينتها .. » 1 


0 العمدة ج ١!‏ ص ٠١5‏ «» 


ال 


نلى أنه اذا صح أن شيوع مذهب فى قضية يبلد » يمكن أن 
بدل على أن أهل البلد يعتنقونه فانا تقول ان مذهب المعنى كان 
اكت وها قم مكة النز 'فيةاان شرق القؤوواى عد وكان 
معاصرا لابن رشيق » ومرافقا له فى قصر المعز بقول فى أفضلية 
المعنى على اللفظ « وان من الشعر ما يملأ لفظه المسامع » ويرة 
على السامع منه قعاقع » فلا ترعك شماخة معناه » وانظر الى ماف 
سكناه من معناه » فان كان فى البيت ساكن فتلك المحاسن » واثأ 
كان خاليا فاعدده حسما باليا » وكذلك اذا سمعت الفاظا مستعملة 
وكلمات مبتذلة فلا تعجل باستضعافها حتى ترى ما فى أضعافها » 
فكم من معنى عجيب فى لفظ غريب والمعانى هى الأرواح 
والألفاظ هى الأشباح » )١(‏ . 

ولا أسرف على الحقيقة اذا أنا قلت ان هذه العبارة هى عبارة 
ابن رشيق التى اسلفنا وان تفاوتت العبارتان باللفظ دون المعنى » 
بل لا أشك ة فى أن أحدهما أخذ عن صاحبه فيكون المذهب عند 
ابن رشيق ايثار المعنى بالعناية والاهتمام . 

عا نفسر ابن رشيق بابن شرف » وائما نفسره بنفسة 
وبما يقول فى كتابه العمدة يقول الرجل : حكى عبد الكريم 
00 العلوى فى صفة بليغ قوله : معانيه قوالب 
لألفاظه .. وهو الذى يقتضيه شرط كلامه ثم خالف فى موضع 
آخر فقال : ألفاظه قوالب معانيه » وقوافيه معدة لميانيه .. ويعقب 


(!) رسالة اعلام الكلام ص لال .ى 


3١ 


على هذه الرواية فيقول : والسجع ,شهد بهذه الروابة الأخرى» . 
وهى التى اعرف » والقالب يكون وعاء كالذى نفرغ فيه الأوانى» 
ويعمل به الاين والآجر . وقد يكون قدرا للوعاء كالذى قام نه 
اللوالك وتصلح عليه الأخفاف » وبكون مثالا كالذى تحذى عليه 
النعال وتفصل عليه القلانس..فلهذا احتمل القالل أن يكون لفظا 
هرة » وأن سكون وعاء مرة . 

واذا كان هذا هو تفسيره لمداول كلمة القالب فى هذا الموضع ' 
وأنه بسكن أن براد منها اللفظ ويمكن أن يراد منها المعنى » فانه 
هو نفسه يكير المعنى ويقدمه على الافظ .. 

واذا كان يحكى الرأيين فى باب اللفظ والمعنى فانا نراه فى 
غيره من الأبواب يميل الى المعنى . نجد ذلك فى حدشه عن 
البحترى اذ بقول عنه « ورأيت البحترى اذا مدح الخليقة كيف 
ييتعمل للأبيات ويبرز وجوه المعانى .»)١(‏ ويقول : « ومما يويد 
كلام ابن قتيبه ‏ فى تفضيل المعنى . كلام على رضى الله عن.ه 
اذ بقول : لولا أن الكلام بعاذ لنفد » فليس أحدنا أحق بالكلام 
من أحد ؛ وانما السبق والشرف معا فى المعنى على شرائط نانى 
بها فيما بعد من الكتاب ان شاء الله (؟) 

وكذلك نحد له حين نتحدث عن صنعة الكلام والتهدى فنها 
الى التوليد على ألا يكون رقيقا سفسافا ولا باردا غثا . وليس 
التؤلئد قينا أرى الأ ضفة من عتفات المعانى مد ١‏ + 
(1) العمده ج ١‏ ص 155 ه (1) العمده اج | ص 6لا 


ِ 


ثم هو اذا تحدث عن امرىء القيس وتقدمه على سسائر 
الشعراء فانه يرد ذلك الى انتكا راته فى المعانى فيقول : وانما 
ل ا 0 
وا ا ل مالم يقولوا ؛ ولكن 
أنه سبق ١‏ لى أشياء استحستها الشعراء واتبعوه فيها وقد قيل : 
أول من لطف المعانى واستوقف على الطلول » ووصف النساء بالمها 
وبالظياء والبيضش »© وشيه الخيل بالعقبان والعصى 6 و جضيعر ذلك 
فيما نرى برجع الى المعنى ولا ثىء منه يرجع الى اللفظ والعبارة. 
ا 
إيكون فد وقع له » أو نهدت اليه قريحته » فنر اه يحصكى قصة 
الحسين بن الضحاك مع ال ل 
معنى فاستلبه جهارا ‏ يقول ابن رشيق : قال الحسين أنشسصدت 
أبانواس قولى: + 00 . 000 
وشاطرى اللسان مختلق التسكريه 
شاب الملمسون بالتسسيك 
الى أن بلغت الى قولى : 
بكرع فى بعض أنجم القنساك 
قفر نفرة منكرة » فقلت مالك قد أفزعتنى ؟ فقال هذا معنى 
مليح » أنا أحق به منك وسترى لمن يروى ٠‏ ثم أنشدنى بعد آيام 


ل 


اذا عب فيما شارب القوم خلنة 
يقبل فى داج من الليل كوكبا 

فقلت هذه مصالته يا أبا على » فقال :نظن اله يرو لمعن 
مليح وأنا فى الحياة » )١(‏ ش 

وهكذا انما يتنازع الشعراء على المعانى والفكر » حتى ما 
تحرج شاعر كأبى نواس من أن بغتصب الحسين لضحاك بيته 
عنوة واقتدارا » ثم يجعله فى جملة شعره لا لثىء الا لأنه تضمن 
معنى كريما . 

وهكذا أيضا يرجع ابن رشسيق الميزة فى الأثر الفنى الى 
المعنى على ألا ينال ذلك من منزلة الألفاظ » فانه حين بفاضل بين ٠‏ 
القدماء والمحدثين ويفضل شعراء الاسلام على شعراء الجاهلية» 
يرد ذلك الفضل الى المعانى حيث يقول « واذا تأملت هذا تبينت 
ماى أشعار طبقة جرير والفرزق. وأص حابها من التوليدات 
والابداعات العجيبة التى لا بقع مثلها للقدماء الا فى الندرة القليلة 
والفلتة النادرة » (5) . 

وبقول : ثم اتى بشار بن برد وأصحابه فزادوا معانى مامرت 
بخاطر جاهلى ولا مخضرم ولا اسلامى ٠‏ والمعانى تتردد وتتولد» 
والكلام يفتح بعضه بعضا . 

ويعجبه قول يزيد بن الطثربة حين حلق أخوه ثور جمته : 


سس اسم ل 


(1) العمدة بي ؟ ص ؟ل/! 5 (؟) العمدةج 5 ص 6ص؟؟ ٠‏ 


1 لاءل 


فاصبحرأسيكالصخيرةأشرفت20 عليها عقاب ثم طارت عقابها 
وقول بشار : ا 
ياقوم اذنى لبعض الحىعاشقة والاذن نعشق قبل العين احمانا 
قالوا بمن لاترى » فقلت لهم الأذن كالعينتوفى القلب ماكانا 
فهل اعجبه غير ابداعالتصوير فى بي تيزيد ؟ وحسنالتصور 
والتعايل فى بيتى بشار » وهل مرد التصوير والتصور الا الى 
المعانى التى هى قدرة على التخيل والتركيب والضم والتشتيت » 
وجميع ما يكون من عمل القريحة فى تشكيل الصورة !. 
30 ويعجب ابن رشيق بابن الرومى فما الذى يعجبه فيه ؟ انما 
يعجبه منه حسن تصويره ؛ وتآتيه لما لابتأتى له غيره من الشعراء 
ويصرح بذلك فيقول : 
وكان ابن الرومى ضنينا بالمعانى حريصا عليها بأخذ المعنى 
الواحد وبولده فلا يزال يقلبه ظهرا لبطن ويصرفه فى كل وجه 
والى كل ناحية حتى يميته » ويعلم الامطح لأحد فيه بعده )١(‏ . 
ويذكر من ذلك قوله : ' 
ومن العجائب ان معنى واحدا ‏ هو منك سهم وهومنى مقتل 
ثم يذكر لابى نواس قوله : 
لست ادرى اطال ليلى أم لا كيف يدرى بذاك من ينقلى 


)١(‏ العمدة ج ثى ص 553 ى 


مل 


لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرعى النجم كنت مخسلا 
ولابن الرومى ايضا قوله ولم يسمع أحسن منه : 
وما بعتريها آفة بشرية من النوم الا انها تتبختسر 
وغير عجيب طيبانفاس روضة منورة باتت تراح وتمطسر 
كذلك انفاس الرياض سحرة20 تطيب وأنفاس الورى تتغير 
وبعد فمع أن الكتاب معقود لترجمة ابن رشيق أجدنىمدفوعا . 
الى أن أدخل فى قضية اللفظ والمعنى برأى فأقول : ان جانبالمعنى 
أحق بالرعاية من جانب اللفظ » والآثار الفنية ترتفع بمقدار مالتهياً ' 
لها. من غرابة الفكرة وطرافة المعنى » وفى مجال اللغة تسرك 
الفنان لفظا الى غيره لأن هذا يؤدى معنى لاتؤديه المتروك »“وليس 
صحيحا مايقوله بعضهم من أن المعنى بتعاوره اكثر من شاعر ؛ اذ 
الحقيقة انه اذا اختلفت العبارة بتقديم او تأخير » او بنقص اويزيادة 
.اختلف المعنى وان دق الاختلاف وعمى على كثيرين ‏ ولو أنا نظرنا 
فى قوله تعالى «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان 
ماء حتى اذا جاءه لم بحده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه » 
ثم عدانا عن كامة الظمآن الى كلمة الانسان مثلا ‏ وهى شبيهتها 
فى الحرس والنغم ‏ لبد! لأول النظر الا فرق. بين الاستعمالين من 
حيث النسج والصورة والنغم » ولكن فى الحقيقةيختلف المضمون 
وتذهب تلك اللمحة التى تحملها لفظة «الظمآن» من الاشارة الى 
شدة الحا جه واللهفة على الماء » وما يتبع ذلك من أثر اخلاف الظن 


.لق 


عندما يتوقم الظلمآن فى السراب مآاء وسعى نحوه مجهودا »حتى 
اذا ما اقترب منه تكشفت له الحقيقة عن سراب وحسرة . وهكذا 
فى كل تغاير بين تعبيرين نلمس فروقا وان بدا لنا أن هناك معنى 
.واحدا . لكن حفلنا بالمعانى يجب آلا ينسينا قيمة اللفظ والعبارة 
فالبلاغة كما يقول الاستاذ احمد الشايب » تقوم على حسن التعبين 
كما ترتكز على قيمة التفكير . 


لل 


اشع رما حم 


الشعر فن كغيره من سائر الفنون يصدر عن موهبة وبعتمك 
على أالحس المرهف .وعلى الذوق الكو مما لعتمد على العقلوالمنطق ١‏ 
لذلك لم يكن من اليسير تحديده أو 2 الاقل الانفاق على 


تحدتللده . 


وما الاختلاف بين النقاد فى سائر اللغات حول حقيقة الشعر 
و مفوومه الا مظهر من 0 0 القضية 4 غير ان ذلك لم سم 
المستغلين بالدراسات النقدية من أن شوموا بمحاولاات فى همدا 
الصدد. : 

وفى اللعة العرية نحد كثيرين عرفوا الشعر وحددوا أركانه 
وعندى انهم فى جميع مايذكرون او فى أكثره على الأقل » انما 
بعر فو له سمظاهره الخارجية المتبدية فى شكله وصورته اكثر مما 
بعر فو نه بحقيةته وجوهره . 


فالحاحظ مثلا يقول هو صناعة وضرب من الصبغ والتصوير 
المعنى ؛ويروى بيتى المرقش : ٠‏ | 
هل بالديار ان تجيب ضمم 0-0 لو ان حيسا ناطقا كلم 


1ل 


سير 


بأبى الشباب الاقوزين ولا تغبطن أخاك أن يقال حكم 

ثم يقول : والعجب عندى من الاصمعى حين أدخله فى متخيره 
وهو شعر ليس بصحيح الوزن » ولا حسن اللفظ ولا لطيف , 
المعنى .. فترى كيف لم يعجبه ادخال البيتين فى الشعر المتخير 
لأنه لم يتحقق فيهما حسن اللفظ » ولا صحة الوزن » ولا للف 
المعنى . وكأن هذه هى صفات الشعر الجيد . 

وأما آبو العلاء المعرى فيقول على لسان ابن القارح .لما سآله 
رضوان : ما الاشعار .. الاشعار جمع شعر » والشعر كلام موزون 
تقبله الخريزة على شرط ان زاد أو نقص ابانه الحس . فتراه وقد . 
رده الى الوزن ورد الوزن الى الحس والذوق ٠.‏ 

ثم كان الآمدى صاحب الموازنة بين الطائيين » والحرحانى 
صاحب الوساطة بين المتنبى وخصومه » فعرفا الشعر ولكن عن 
طريق مدارسة الاشعار وبيان جيدها من رديئها وصحيحها من 
سقيمها » وكأنما أحسا ان خير مايصنع بالفنون فى التعرف على 
كنهها وحقيقتها انما هو استعراضها » والنظر فيها » وليس وضع 
الجدوة او التعاررف لها 

وانى بعد ذلك قدامة بن جعفر » وكان المنطق اليونانى قد اتتقل 
وشاع فى الأوساط العلمية » وظهرت آثاره ومظاهره فى الثقافة 
العربية » ولم ينج منه الشعر » فاذا قدامة يطبقه عليه فيضع له 
تعر نفا بالجنس والفصل والعرض - 
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قاع به لهذا اكلعنا بن وق 2 وزو لف الفجلاة فو ميعاستي*. 
الشعر وآدابه » فلا يكون له بد من أن يغرف الشعر » وهو.كان 1 
قرأ قدامة » وأعحب بكثير من آرائه ونقل منها » فلما أراد ان 
إبعرف الشعر نقل تعريفه فى باب جعل عئوانه « باب حد الشعر »6 
2 عنوان نظهر فيه صيغة المناطقة وعبارتهم واعنى بذلك كلمة 

فهى كلمةليست من الشعر ومفهومه فى شىء . وتحت 
0 ش 
0 يقول : يقوم الشعر بعد القصد والنية من أرئعة أشياء وهى 
اللفظ والوزن والمعنى والقافية ..لأن من الكلام موزونا . مققى 
وليس بشعر لعدم القصد والنية كأشياء اتزنت من القرن وكلام' 
النبى صلى الله عليه وسلم . | 

ويلفت النظر فى تعريف ابن رشيق نصه على القصد والنية ف 
اعتبار الكلام شعرا أو غير شعر واعتباره لهما فصلا يخرج به.ما 
اتزن من القرآن وكلام النبى » على انه ليس فى هذا بأول ولاخ 
فقبله قال الجاحظ مثل ذلك » وبعده قال الباقلانى : «ثم يقولون ان 
الشعر انما يطلق متى قصد القاصد اليه على الطريق الذى 
يعمدو سلك ولا يصح ان يتفق مثلهالا من الشعراء' دونماستوىئ 
فيه العامى والجاهل » والعالم باللسان والشعر وتصرفه + وماتفق 
من كل أحد فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحية اسم الشاعن 
لأنه لو صح ان يسمى كل ما اعترض فى كلامه الفاظ. تنزن بوزن 
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الشعر وتنتظم اتنظام بعض الاعاريض كان الناس كلهم 
شعراء » (). 

وكما هو واضح فيمن أكد حديث القصد والنية فان ذلك 
الشرط انما قال به العرب المسامون دون غيرهم من نقاد اللنغفات 
الأخرى لأن المسلمين نظروا فرأوا فى القرآن وزنا كقوله نعالى : 
هبهات هبهات لما توعدون » فانها تصلح تكملة لمن بقول : 

قد قلت لما حاولوا سلوتى 

وبذلك تتألف منهما بيث من الشعر الموزون بوزن عربى : 
ورأوا فيه قوله تعالى : وجفان كالحواب وقدور راسسسبيات 
فالآيتان موزوتتا ذبوزن من اوزان الرمل . ظ 

ورأوا قوله تعالى : ومن تق الله .. يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لايحتسب » فانها تشبه أن تكون من المتقارب . 

ورأوا النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هل انت الا اصبع 
. دميت 4 وفى سبيل الله مالقيت ؟ فانها عبارة تشبه الشسعر فى 
وزنه . 

رأوا ذلك وأمثاله فى القرآن ؛ وفى كلام العامة » والخاصة» 
وشىء منه لم يرد به الشعر ولا'تحققت اركان الشعر فيه » وانمآ 
جاء موزونا بالعرض فقالوا باشتراط النية والقصد » ولا سيط 
وقد رأو القرآن ينفى عن نفسه أن يكون شعرا ؛ وعن النبى أنا 
تكون شاعرا. 


(1) اعجاز القرآن ص 85م » 
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والرأى عندى ان ذلك ليس من قضية الشسعر فى ثىء لأن 
الوزن ليس هو كل شىء فى الشعر » ومجىء الكلام موزونا 
لايدخله فيه » وماكان لنقادنا ان يخافوا على القركن ان يدخلفى 
جملة الشعراء ببضع كلمات وافقت فى وزنها أوزان بعض بحورهم 
: من الحية قبة # كما ,يقول المثل » والذين تحدثوا فى الشسبعر 
ثم لم نتعرضوا للقصد والنية عندى أولى بالتقدير والاكبار لثقوب 
نظرهم » ودقة بصرهم بالشعر والقرآن . ْ 
الالترام والشعر المرسل : 

على انا ونحن تعيشر فئترة من حياتنا ترتفع فيها أصسوات 
قنادى بالتحلل من الوزن الملتزم.والقافية الموحدة » وترى أن يدخل 
فى مفهوم الشغر هذا الذى يطلقون عليه اسم « الشبعر المرل + 
أذهان العرب اصحاب اللغة مفهوم » واصبحت علما منذ أطلقوها 
على لون خاص يسلكونه فى صياغة الكلام ليميزوا بينه ويينسائر 
ألوان الصياغةالأخرى :وذلكاللوزهو الكلامالذى تنحققفيهعناص ١‏ 
فى مقدمتها الوزن والقافية المتحدة والخيال » وهكذا يكون الوزن . 
. على هيئة من هيئات بحورهم » والقافية الموحدة فى آخر أبيات 
القصندة شرطين من شروطل اعثيار الكلام شعرا » ولا نكاد نرئ 
عريا تعرض لتعريف الشعر وأغفل ذكر هذين » ولا نكاد نرئ 
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كلمة الشعر وقد استعملت فى غير هذا اللون من الصياغة » حتى 
العرب لما قالت فى القرآن الكريم انه شعر لما رأوا فيه فوااصل' 
قيل لهم اي سبشعر وانهم عرضوهعلى أقراء الشعر فلم بوافقشيئا 
منها .. وعلى ذلك فتسمية هذا اللون الحديد من الضياغة باسم 
الشعر » وأن وصفوه بالمرسل » نسمية غير صحيحة واستتعمال 
لكلمة الشعر فى غير ماعرفت به »:وماذا عليهم لو لم يسم صنيعهم 
ا ا ل ا 
وفيه جرس » ولكن ذلك لايمكن بحا لان يحجعل منه ه شعر أو الشعر. 
فى الاصطلاح يشترط تمام , الوزن ووحدة القافية . 

وآما مايذهب اليه بعضهم من أن الوزن والقافية انما هما من 
مقايس. العروضيين وانهم هم الذين شرطوههما فى الكلام ليكون. 
شعرا ع الشعراء القدماء والعرن جميعا ‏ وقبل ان 
ل ل 

وهذ! هو النابغة الذبيانى يقول : 
زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسودة 

فيقوى ويخالف بين قافيتى البيتين » اذ تآأتى واحدة بالكسر 
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من كذانهم موقع النفرة 4 ومن ذوقهم موقع الانكار » ولكنهم 
يهابون ان سآألوا الشاعر عن ذلك » فقد يكون مذهيا جديدا ‏ 
كمذاهت المحدثين ‏ وقد يكون ابداغا لم يسبق اليه غير ان 
نفوسهم لانطمئن. لهذا الخروج على المألوف »© خاذا هم بحتالون 
للأمر » ويدسون على الشاعر جارنة تتغنى بالبيتين » ويوحون أليها 
أن تطيل الصوت بأواخر القوافى حتى تبين المخالفة بيئهما بالضم 
والمد الات بسمع لها 6 فاذا هو يفطن | لذلك 4 و #صبق 
ل لي التشابه 
فى القافية ؛ واذا هو بجعل البيتين هكذا : 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود 
بمخضب رخص كأن بناله 31 نكاد من اللطافة يعقدك 
ويقول مسرورا. ان خلا شعرة من الاقواء قبل أن يشيع 
2 ا ا ا ا 1 
شعرى أقواء وخرجت منها وأنا أشعر الناس (1) 

ومثل ذلك ما يحكم عن بشر بن خازم واخيه سوادة فقد 

ألم تر أن طول الدهر يسلى ويسى مثلما نست جذام 
وكانوا قومنا فبغوا علينا وينسى مثلما نسيت جذام 
(1) موسيقى الشمر ص 15 .ى 
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فقال له سوادة أقويت ! لما سمع : « جذام والشامى » «فيقول 
بشر وما الافواء 5 ١‏ 

فيقول له : أدركت ولست بعاكد . 
فيه القوافى وأما اشتراط تمام الوزن فهذه قصيدة عبيه بن 
الأبرص : 
أقفر من اهله ملحوب- فلقطيياسات فالذنوب 

لم يعيبوها بأكثر من اختلال الوزن فيها وقالوا ان وزنها 
ردىء النغمة مكروه على الأذن . 

وهكذا يكون الحس هو الذى يدرك قيمة الوزن فينفر من 
مختله » وليس العروضيون هم الذين ينكرون » وانما العروضيون 
يمبعود الموازين للمقبول والمردود بعد أن يستفتوا حس العرب 
وذوقهم . 
نم عد حي وول لاسر لحل بابجلة اد يدر 
المثل اذ يقول : 

وقد بخطىء الرأى امرؤ وهو حازم 
كما اختل فى وزن القريض عبيد 
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وعلى هذا يكون :الوزن وتمامه » والقافية ووحدثها منمقابيس 
الشعر الذى ستحق هذا اللقب » وذلك برأى أهل الذوق والبصر 
باللغة وجمالها » يقول الدكتور ابراهيم ائيس : 

والشعر منذ القدم جاء موزونا مقفى » وهو لازال فى جل 
الأمم موزونا مقفى ترى موسيقاه فى أشعر البدائيين وأهل 
الحضارة » ويستمتع بها هؤلاء وهؤلاء » ويحافظ عليها هؤلاء 
وهؤلاء » فليحاول النقاد اذا ماشاءت لهم المحاولة التفتيش عن كل 
اسرار الشعر وليصورها لنا ماشاء لهم التصوير وليكشفوا لنا 
عما قد يكون فيه من أخيلة واستعارات وانشاسه ومحازات »6 
وليؤلفوا لنا من مثل هذ! علما او فنا :. غير أنا نطلمسع منهم ان 
يضعوأ موسيقى الشعر فى محلها الأسمى وألا بقرنوها بشىء قد 
يعثرون عليه فى بعض الأشعار » اذ يتعثرون فى البحث عنسه 
والتنقيب » فليس الشعر الحقيقى الا كلاما موسيقيا تنفعللموسيقاه 
النفوس وتتآثر القلوب ! ومن تمام الموسيقى القافية الواحدة 
ذات الجرس المتنظم . وهكذا يكون ابن رشيق اصاب لما جعل 
قمام الوزن ووحدة القافية قوام الشعر » ويكون أولئك المحدثون 
الذين يتحللون من الوزن والقافية أو يتسهلون فيها بسأى عن 
الصواب حين يدخلون فى جملة الشعر ماليس موزونا ولا مقفى 
ويكون أولئك الذين يربدون أن يدخلوا فيه مالم يكتمل لههذان 
الركنان مسرفين على العرف وعلى ما استقر عليه النقاد منذ عصور 
خالية # وليس هذا تجميدا لمفهوم الشعر وانما هو التزام بعموده 
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وفى الافة متسع لتسمية كل جديد بأسم يناسبه من غير ما تخليط 
أو اهدار للقديم وما استقر عليه الناس والعرف . 

وبعد الوزن والقافية فى الشعر بأتى عنصر الخيال » وقد 
أدرك ابن رشيق حتميته فى الكلام ليعد من الشسعر حين قال : 
« وائما سمى الشاعر شاعرا لأنه شعر بما لا شعر به غيره عفاذا 
لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه » أو استطراف 
لفظ وابتداعه » أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعانى أو نقص 
مما أطاله سواه من الألفاظ أو صرف معنى الى وحجه عن وجه 
آخر كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن له الا فضل 
الوزن » وليس بفضل عندى مع التتقصير » )١(‏ 

ثم لابن رشيق مزية أخرى فى حديثه عن الشسعر » فاذا كان 
غيره يقف عند حد ذكر التعرريف وقيوده ومحترزاته كما فعل 
قدامه 6 ويوحن فق الاستفهاد لما قول فان: ضاخينا سلك طريقا 
آخر هو بالدراسات الأدبية أليق » وكأنى به تبين عدم جدوى 
تحديد الفن بتعريف فأخذ نفسه بذكر الأشعار وتبين أوجهالحسن 
فيها » والكشف عن مظاهر الجودة والرداءة من جهة الاستعراض 
لآثار الشعراء وقصائدهم . 

ويفصل ابن رشيق بين الشعر والحكمة حين يقول ( وانما 
الشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع » فهذا باب الشسعر 


)١(‏ العمدة ج ؟ ص95 
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الذى وضع له وبنى عليه لا ما سواه .. والفلسفة ؤجر الأخبآر 
باب آخر غير الشعر فان وقع فيه شىء منها فبقدر » ولا يجب أن 
يجعلا نصب العين فيكو نا متكئا-واستراحة )١(‏ . 

ونلح فى كلمة ابن رشيق المتقدمة .ربح العاطفة التى يهزها 
.الشعر وبح ركها وهى التى أشار اليها رسكن لا قال عن الشسعر : 
انه عرض البواعث النبيلة والعواطف بواسطة الخيال (") واذا كان 
بعض نقادنا واد فرحا لال مذا التعريف خانى أقرر ان ابنرشيق 
قد لمحه قبل رسكن نمثات الستين ْ 
. وقال 0 5 الشعر منها :«عالم الشعن 
بخلو من التفكير والنقد والفاسفة ؛ فهو عالم الخيال المطلق 
بينما الفكر والفلسفة عالمهما الواقع والحقيقة » والفلسفة تقتل 
الشعر » وقد لمح ذلك وصرح به ابن رشيق قبل كروتشى بمئات 
السنين كذلك . 

وبعد فهذا هو ابن رشيق فى تعريف الشعر » بسسه مس 
الفنان » ويتصوره على ما يكون عليه الفن الشعرى من العناية 
بالخيال دون الفلسفة وجر الأخبار » و.لابهمل كيين 
الوزن وثمامه » والقافية ووحدتها . 

واذا كان ثمة في + ود غليه: فهو توسعة ا اد ق الشعر 
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على المنظوم كله وجعله قسيما للمنشور وذلك فى قوله : وكلام 
العرب نوعان : منظوم ومنثور » والحقيقة التى يحب أن تنحراها 
فى مجال الدراسة الواعية الدقيقة تقتضينا أن نقول ان الكلام 
كله منظوم » والمنظوم شعر ونثر » ولكنه جرئ على ما جرىعليه 
غيره من استعمال كلمة المنظوم فى مقايل الشعر . ثم يفرقون 
بينهما بالخيال وأنه اذا تحقق للموزون المقفى عنصر الخيال كان 
شعرا » واما اذأ التزم فى الموزون المقفى البحث عن الحقيقة 
تعريرها كما فى ألفية ابن مالك فذلك هو المنظوم . 

وأبا ما يكون فان ابن رشيق عرف الشعر بخير ما يعرفه به 
ناقد متذوق يدرك الجمال ويعرف اسراره » وذلك فى أسلوب 
علمى شائق يشيع فى أكثر فصول كتابه العمدة متبعا تعريفه 
بالنماذج الكثيرة من الشعر . وهو بهذا يؤكد أن الفنون تعرف 
بنماذجها أكثر مما تعرف بالحدود أو الرسوم . 


بشن 
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8 بغت ابن رشيق ‏ وكتابه العمذة فى محاسن الشسمر 
وأذبه ‏ أن -«تحدث عن أولية الشعر العربى وكيف نشا ‏ واذا 
كان حديثه عن هذه القضية يعتمد فى أكثره على نقول نقلها عن 
المتقدمين » فان الحددث فى أولية الشعر لا يعدو أن يكون محرد 
حدس واجتهاد اذ لم يسجل سحل الأولون لنا ه فى هذا المحال ما سكن 
أن إلغلى أو نقنع 6 اننا هى روايات 58 الخاائف عن السالف» 
كأن يقولوا : « كان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب الى 
الغناء بكارم أخلاقها » وطيب أعراقها » وذكر أيامها الصالحة » 
وأوطانها النازحة » وفرسانها الأمحاد » وسمحاتها الأحواد ؛ لتهز 
أتفسهاالى الكرم ؛ وتدلأبناءها الىحسن الشيم» فتوهمو اأعاريض 
جعلوها موازين الكلام » فلما تم لهم وزنه » سموه شعرا لوهم 
شعروا به أى فطنوا » هذه احدى أقاوبلهم الي كرابنر شيق »)١(‏ 

على أن له روابة أخرى تقول : « وبقال ا أول من اخذق 
ترجيع الحداء مضر بن نزار » فانه سقط عن حمل » وانكسرت 
بده » فحملوه وهو يقنول : وابداه وايداه ٠‏ وكان أحسن خلق 


() العمدةج | ص8 
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اللاخرفا وشؤا قامقت الابل البه» وحدت ف الندين 6 تحملت 
العرب مثالا لقوله : هابدا » هابيدا » يحدون به الابل . 

ثم يحكى رواية ثالثة فى ذلك فيقول : « وزعم ناس من مضر 
أن أول من حدا رجل منهم ؛ كان فى ابله ايام الربيع فأمر غلاما له 
يبعض أمر » فاستبطأه فضربه بالعصا فجمل ينشد فى الابل 5 
با يذاه با يداه » فقال له : الزم الزم » واستفتح الناس الحداء ‏ 
من ذلك اليوم . 

وأبا ما كان حظ السند فى الروايات الثلاثة » وهو حظ مشوبة 
بالشك ؛ بل بأسياب الرد » فان متن الروايات شير الى حالة 
انفعال أثر سقوط عن جمل » شعر معه من سقط بألم فصار. 
يعبر عن ألمه بقوله : وابداه وايداه » أو حالة اتفعال لألم أحسهغلام 
لما ضربه سيده 4 فحاشت نفسه بالذى أحس »؛ واذا لقليه وجيب » 
ونبض خاص غير نيضه.الطبيعى » ولأنفاسه ترديد غريب )١(‏ عبن 
عنه باللغة فكانت عبارته ذات تقاسيم مرددة : وابداه » وايداه . 
أو وابدا وابدا . فأصغت الأبل » ورفعت رءوسها » ونصبت 
آذانها وأغذت السير » أو أخذت هذه التقاسم بلب الرجل الذى 
ضرب غلامه » فاذا هو يقول له : الزم الزم . : 

ثم كان أن استفتح الناس بالحداء من ذلك اليوم » ثم أخذ 
الحداء تتطور مع مرور الزمان حتى صار الى ذلك الشسعر فى 
أسمى صوره » وكان من أهم أركانه الوزن الذى هو ظاهرة 


اكد 


طنيعية اتصوير العاطفة التى لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا »(1). 
وواضح كما قدمت مافى الروايات من تصنع يبعد بها عن أن 
تكون موضع اطمئنان ف الدلالة على تصور نشأة الشعر وأوليته.. 
ذلك أن التحديد بحادثه فى هذا المجال 6 ثم ربط الحادثة بمضر 
ابن نزار س فى احدى الروابنات ‏ أو برجل من مضر فى روابة 
أخرى ‏ يساعد على تسليط الشك على جميع الروايات ٠.‏ وائما 
كانت على ذلك للعصبية فى اثبات الفضل + ونسبة المزبه الى مضر 
. فى كل شىء حتى فى الاهتداء الى أولية الشعر عند العرب . 
وربما لم :تكن العصبية لمضر وحدها هى التى أعانت على 
النبى صلى الله عليه وسلم ينتهى فى نسبه الى مضر » فلتكن مضر 
صاحبة فضل على الشعر كما هى صاحبة فخر بأن الرسول عليه 
ينسبون. الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم من بنى غفار 
مضر خرج الى بعض رغاته فوجدها قد تفرقت » فأخذ عصافضرب 
بها كف غلامه فعدا العلام ذ فى الوادى وهو لصسيح : وابداه 
ركاه تيوت الابل ا اواضوض 


٠ 19" أصول النقد الادبى ص‎ )١( 
(؟) الممدة ج 18 ص 5697 ى‎ 


وف رأبى أن ذلك من لخ لق الرواة ؛ وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم .بقل ذلك ولم تكن أولية الشعر لتشغله » بل كانت 
تشغله رسالته والقيام على تبليغها وتوضيحها . 


على أنه لو كان من هم الرسول أن يتحدث فى ذلك لكانت له 
مناسبة فاما أن يميل الى قوم من بنى غفار ليحدثهم ان مضرا 
ضلت له ايل ... الخ القصة فشىء يحيله المنطق » أو فى الأقل؛ 
يراه بعيدا . 1 


والغريب أن ابن رشيق يسوق هذه الروايات ثم لا ببدئ 
فيها برآى 4 وكان أجدر به أن ينظر فى طبيعة اللغة والحياة » أئ 
لغة كانت وأى حياة » واذا لرأى أن الشعر فن من. التعبيربالكلمة 
عن النفس ووقع الأشياء عليها فى كل لسان ‏ وليس العرب ل 
ولا مضر ‏ دون غيرهم قد انفردوا بهذا اللون من التعبير المنغم » 
واذا كان هذا هو الشعر » وهو عام فى جميع اللغات » وهو تعبين 
عن النفس البشرية وعن وقع الأشياء عليها فلابد وأن يكون مرحلة 
من مراحل الحياة تمر بها الشعوب جميعا على اختلاف السنتها 
ومشاعر وانفءالات » قد يكون مصدرها سرور فتغنى » أو حزن 


ل 


قحدودة باختلاف طبائع الشعوب وأصواتها » وطبائع لغاتهآا ‏ 
وها تطيق فى القالها وثر اكب جلها: ظ 

أو أن اللغات بدأت بالمنثور » وليس المنثور الفنى » وانبا 
المنثور العادى الذى يقوم بحاجات الانسان الضرورية ثم رأت 
منه. نوعا كالسجع فى فواصله » ارقت به الى الرجز وما إشسيهه 
ثم أخيرا الى مرحلة القصيد » ويمكن تنطبيق ذلك علىاللغة العربية 
فنقول انها بدأت بكلام منثور نتصل بحاجات الحفاظ علىالحياة» 
ثم اتفق منه كلام ذو جرس ونغم ارتبط بالعواطف البدائية » 
والمشاعر الانسانة 4 فاستراح له أصحاب اللغة » وأدخلوا عليه 
من التعديلات قصدا بعد أن كان يصدر عنهم عفو الخاطر » فكان 
السجع » وهو مرخلة قبل الشعر وجدوا فيها امتاعا وتأثيرا كالذى 
يروى عن كهان العرب » ثم كانت مرحلة أخرى رؤى فيها أن 
تتعادل الفقر تعادلا كاملا كول القائل : 


يا ليتنى فيه با جذع أخب فيهمسا وأضع 
وهكذا . يقول بروكلمان فى تصور أولية الشعر ( ويختلئف 
عادة المقال الذى تعس به الانسان عن مشاعره القوية عن الكلام 
أجزاء 6 3 يبراع فى أول الأمر التماثل ق تركيبها ولكنها تنش 
لانسجام فى الجمال الذوقى. بوساطة تقريب التجانس بينها ... 


. ا١كا/‎ 


وأول حلية أدخلها العرب عليها هى السجع ٠‏ وكان النثر المسجوع 
دائما أبدا دلا لازم الحالاات الخطيرة والمناسيات الرهيية 6 أو 
الطقوس والحفلات الرسمية » ولم بقصد به بعد التسليةوادخال 
السرور على السامعين » وانما قصد به وقتنك الاستيلاء على 
قلوب العرب السامعين 6 وسحر أفتدتهم فاستحسنه العرافون 
والكهنة 6 وتدرج العرب من .النثر المسجوع الى وزث تفعي لى 
بسيط بعد ان سيطرت على مشاعرهم القافية والتوقيع بنفضل 
الأسباب والتآثيرات الخارجية » ثم تطور الوزن بعد ذلك الى 
الاشكال العدبدة ) )١(‏ . 


وعلى هذا يكون ما ذهب اليه ابن رشيق ونقله فى كتابه غير 
سديد ولا مقبول . 


(9) مجلة الازهر السنة الثامنة ص 32300101 
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كيل الشعتر 


كاذنا رقن ماعرله وفاعوادين التضيتةه البتال عا 
ما سنذكره بأدلته فى موضعه من هذه الترجمة » والخيرة شىء 
تدفع صاحبها الى الحديث عنه » لذلك لم يكن عجيبا أن نرى 
بالقصد ‏ وربما كان لأول ما نرى فى :تاريخ الشعر ونقده ب 
حديثا لابن رشيق عن ابداع 106 يصدر عن الشعراء. 
عاقدا لذلك بايا مستقلا فى كتايه . 

واذا كنا نجد لأمثال ابن قتيبة وبشر بن المعتمر والجرجانى 
صاحب الوساطة كلمات عن تخير الأوقات لاتتاج الشعرءو نصائح 
بهدونها للشعراء فان ابن رشيق بعد هؤلاء هو الذى عقد لاقضية 
بابا فى عمدته » وتحدث فيها عن خبرة ومعاناة لقول الشعر فكان 
حديثه أقرب الى الصواب . 1 

واذا كان المحدثون من دراس هذه القضية يتعقيون الشعراء 
يسألونهم كيف ينزل عليهم رئى الشعر » وفى أى الحالات » وعلى 
أى الصور بأنيهم » فان ابن رشيق من ألف سنة الا قليلا فغمل 
كل ولك غسال شخ ا طصرء ونيم ولجكير ثم كتبماكتب 


عن ينة. 


5ل 


وأول ما بلمس الرجل من أطراف القضية هو تقريره أن لابد 
من طبيعة فنية ويعنى بها ما نطلق عليه كلمة الموهية أو الاستعداد 
الفطرى . ويستشهد لذلك بعبارة صاحب الوساطة من أن الشعر 
علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية » ثم تكو نالدرية' 
مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه ب فمن اجتمعت له هذه 
الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيب الشاعر منهما تكون 
هرانمته من الاحسان . 

غيد أن ابن رشيق لا يتعرض للموهبة وحقيقتها ومصدرها » 
دحل هى ثىء يورث وتساعد عليه عوامل أم أنه شىء لا يد 
للانسان به » ذلك ما لم يحدث عنه . ولكنه ليس وحده بالذى 
بلتزم ألصمت ازاء هذه الظاهرةءفان العلماء قبله وبعده لا يزالون 
فى حيرة من أمر الموهبة » وغاية ما يقول بعض الباحثين فيها انها 
. استعداد فطرى تلعب فيه الوراثة وقوانينها دورا كبيرا » لكنهذا 
آيضا لا يعدو أن يكون رأيا ما يزال بحاجة الى الأدلة التى تجعل 
منه حقيقة علمية » وفى سبيل ذلك قامت وتقوم دراسات تبحث 
الابداع الفنى » وعند الشسعراء خاصة )١(‏ وهى دراسات تقوم على 
دراسة تاريخ الشعراء واستقراء صور انتاجهم وطرائقهم فى قرض 
الشعر وصناعته كما تقوم على بحث مسوداتهم وما ,نتعاورها من 
المحو والائبات . ومثل ذلك لم يكن على عهد ابن رشيق ‏ لكنه 
مع هذا لم يفته أن يستبطن من نفسه طريقة قول الشعر فيشيرعلى 
)١(‏ من ذلك كتاب الدكتور مصطفى سويف ؛ الانيس النفسية للابداع الفنى عند 


الشاعر خاصة 


1١ 


من ستشعر فى نفسه هذه الموهبة بأن بأخذ نفسه بحفظ .الشعن! 
بريده من ذكر الآثار » وضرب الأمثال » وعليه أن يعلق نفسة 
يبعض أنفاسهم » ويقويها بقوة طباعهم » ويعلل لذلك بما رأى من 
دراساته للشعراء فيقول : وجدنا الشاعر من المطبوغين المتقدمين ' 
يفضل صاحبه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار » والتلمذة لمنفوقة 
من الشعراء ؛ فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان 
راوية عرف المقاصد » وسهل عليه مأخذ الكلام » ولم يضق به 
المذهب )١(‏ واذا كان مطبوعا لا علم له ولا رواية ضل واهتدئ 
من حيث لا يعلم » وربما طلب المعنى فلم يصل اليه وهو ماثل بين 
يديه لضشعف آلته » كالمقعد بجد فى نفسه القوة على النهوض فلا 
قعيئه الآلة (") . 

ثم ما يزال يتحدث عن الرواية وعن قيمتها فى اتتاج الشاعر» 
ويكبر من شأنها بالنسبة للمولدين خاصة ويحتم عليهم ضرورة 
الوقوف على أشعار اسلافهم الذين افتنوا فى صنعة الشسعر » 
الدراسة تعدى على العلم » ثم يشير على المولدين آلا يقصروا 
نظرهم فى الشعر على شعر الفحول المقدمين » كما يبحذرهم من 
الاكتفاء بروابة اشعار المحدثين » فان ذلك مدعاة الى أن يأتى. 


(1) العمدة ج ١‏ ص كل ٠‏ 
و(؟) العمدة 2 لا ص الال » 


نسجهم ضعيفا مهلهلا : يقول ( ولا يستغنى المولد عن تصقح 
أشعار المولدين » لما فيها من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ »واشارات 
الملح » ووجوه البديع الذى مثله فى شعر المتقدمين قليل » وان 
كانوا هم فتحوا بابه وفتقوا جلبابه » وللمتعقب زيادات وافتنان » 
على الا تكون عمدة الشاعر مطالعة ما ذكرت دون شعر الفحول 
المقدمين ‏ فانه متى فعل ذلك لم يكن فيه من المتانة وفضل القوة 
ما يبلغ به طاقة من تبع جادته » واذا اعانته فصاحة المتقدم وحلاوة 
المآخر اشتد ساعده » وبعد مرماه » فلم بقع دون الغرض »وعسى 
ان يكون ارشق سهاما » واحسن موقعا ممن لو عول عليه من 
المحدثين لقصر عنه ووقع دونه . 


ذلك هو صاحبنا فى القرن الخامس الهجزى يتحدث عن. 
. الرواية وأثرها فى مساعدة الموهوب على اتتاج الفن والشسعر » 
وهو فى اكبار أمرها والتفطن لقيمتها لا يقل عن توفيق الحكيم فى 
القرن الرابع عشر المجرى ايضا حين يذكر مثل ذلك فيقول : انى 
اطالع فى اليوم مالا يقل عن مائة صفحة فى مختلف ألوان المعرفة » 
مائة صفحة فى اليوم أى ثلاثة كلاف صفحة فى الشهر » )١(‏ وهو 
يقرأ فى أن ولتودة وبطء حتى يعرف لمن يقرا فنه وسر صناعته 
وطريقة أسلوبه فى البناء » وخلق الأشخاص » ونسج الحو | 
واحداث التأثير » بل انه ليعيد قراءة الصفحة الواحدة مرات . 


)١(‏ زهرة العمر ‏ لال ه 


فل . 


وكذلك لا بقل ابن رشيق فى اكبار أمر الرواية عن الشاعن 
أحمد رامى الذى يقول : لقد قرأت كثيرا وكثيرا جدا حتى كدت 
أجن » كنت أقرأ حتى أصاب بدوار » ولقد تعلقت تعلقا شديدا 
ببيرون ولامرتين وشوقى . وجننت شغفا برباعيات الخيام . 
' وهكذا يكون صاحمنا أدرك قبلا ما أدركه المتأخرون » وأدرك 

حتمية التنويع فى القراءة فلا يقف الفنان عند شاعر بعينه » وانما 

عليه أن يقرأ للمحدثين والمتقدمين . 

واذا كان علماء النفس الذين عرضوا لدراسة الابداع الفنى 
فى الشغر قد جعلوا منه ابداعا مفاجئًا وابداعا بطيئا » وابداعا 
يقظا لا شعوريا » وابداعا يخضع لحكم العادة » ورددوا ان هذه 
الأنواع بحددها الاستعداد الفطرى ولايد للفنان بالتحكم ف 
زمامها ؛ فانى أذكر ان ابن رشيق سبق على تقدمه فى الزمن ‏ 
الى قريب من ذلك التقسيم . 

ولسست اتصيد له الكلمة فأحملها مالا لد ع تل ان 
منهجه يوافق منهج المحدثين » وانما اذكر ‏ بالاعجاب ‏ أنه 
قصور القضية تصورا متكاملا » وكتب فيها بابين وان لم كونا 
يلغة علماء النفس المحدثين » وبأس لوبهم وطريقتهم » فانه اتنهى 
' فيهما الى مثل ما اتتهى اليه هؤلاء من تقسيم . 

انه يتتحدث عن الابداع المفاجىء والابداع البطىء تحت 
عنوان البديهة والارتجال » ويفرق بينهما فالارتجال ما كان 
إنهمارا وتدفقا لا يتوقف فيه قائله » والبديهة دون ذلك فيها رث 


فل 


وأناة ‏ وقد عارض ابن رشيق من ذهب الى أن البديهة هى 
الارتجال فقال : وليست به « لأن فيها الفكرة والتأبد.والارتجالا 
ما كان انهمارا . » )١(‏ 

وأفضل البديهة عنده بديهة أمن وردت فى موصع خوف عقا 
ظنك بالا رتجال وهو اسرع منها . واستعرض ابن رشيق الشعراء 
ووضعهم من البديهة والارتجال حيث كانوا ؛ فأبو نواس قوى . 
البدبهة والارتجال لا بكاد ينقطع ولا يروى الا فلتة » قال لة 
مدافع فى الشعر ولكنك لا تخطب فقام من فوره يقول :. 
رماكم أمير المؤمنين بحية أكول لحيات البلاد شروب 
فان باق سحر فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصيب 

ثم التفت اليه وقال : والله لا بأتى بمثلها خطيب مصقمفكيف 
رأبت ؟ فاءتذر اليه الخصيب وقال : ان كنت الا مازحا 

ويروى أبن رشيق أن أبا العتاهية صحب يوما رفقة فسمع 
قال نعم : 

وسمعتث الديك صياحا 


(1) العمدة جح ١‏ ص 3356 ه 


كك 


قال ابو العناهية : 
انما يسكى على المغتر بالدنيا وئاحا 
فاستيقظ رفيقه للكلام وأنه شعر فرواه . 1 
يقول ابن رشيق فما جرى هذا المجرى فهو ارتجال . 

وأما البديهة فبعد أن يفكر الشاعر سريعا أو يكتب سريعما 
ان حضرت آلة الا أنه غير بطىء » ولا متسراخ » فان أطال حتى 
يرط ؛ أو قام من مجلسه لم بعد بديها . 

ويذكر ابن رشيق أن شعر البديهة دون شعر التروية فيقول : 
وكان أبو الطيب كثير البديهة والارتجال الا أن شعره فيهما نازل 
عن طبقته جدا . ويلتمس له العذر » وأنه فى سعة منه لأن البديهة 
كما قال فيها اين الرومى : 
نار الروية نار جد منضجة2 وف البديمة نار ذات تلويح 
وقد فض لها قوم لسرعتها لكنها سرعة تمضى مع الريح 

وابن المعتز يقول : 
والقول بعد الفكر يؤمن زيفه ١‏ شسنان بين روية ويديه 

ولكن من الشعراء من شعره فى بديهته ورونته سواء وهو 
كذلك فى الأمن والخوف لقدرنه وسكون جأشه وقوة غريزته 
. كمرة بن محكان السعدى اذ يقول وقد أمر مصعب ين الزبيررجلا 
من بنى أسد يقتله : 
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ش أمسسد أن تلوق تخارنوا 
تعينا "اذا الحرن الغوان ااتتبيلث 
ولست وان كانت الى حيية 
بداك عن الد سيم اذا ما تزاتث 
قول ابن رشيق : وهذا شعر لو روى فيه صاحبه حولا كاملا 
على أمن ودعه وفرط شهوة أو شدة حمية لما أتى فوق هذا . 
ومايزال ابن رشيق يسوق للشعراء من شعر البديهة والارتجالا 
ما برد على قسطاكى الحمعى مذهبه الذى ينكر أن تكون العرب 
قالت الشعر على البدبهة الا ان يكون فى ببت واحد كالذىيروى 
عن أبى تمام فى سينيته نقصد قوله : ٠‏ 
لا تنكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنورهء مثلا من المشسكاة والنبراس 
3 وحتى هذه أيضا يشك فيها الحمصى مع استفاضة الروايات 
بها » ويقول ان ذلك ان صح به الخبر فهو من الخوارق التى 
لا يروى مثلها الا فى مدى مئات السنين # ثم يقول # وحسبك 
ما ورد بالتحقيق عن فرجيل ثانى شعراء الدنيا من أنه لم ينته من 
نظم قصيدته (« المساء » الا بعد اربع عشرة سنة . 
وهذا كلام لا يحتج به فى قضيتنا ‏ فليس فرجيل ‏ وانآ 
صح أنه ثانى شعراء الدنيا بححة تلغى ما تواترت به الرواءات عن 
شعراء العرب وأن كثيرا من شعرهم كان عن ارتجال ب وهنذه 
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فسلقة الخارت بن حلزة قبلت ف ظروف م 
والاعداد. 
ارقا اتسين واللفية : 
وابن رشيق الناقد كان على بصر باللغة ومنابع الكلم ومصادر 
اشتفاقها لذلك يتحدث عن اصل الكلية فبذكر « ان اشتقاق 
البديهة من بده بمعنى بدأ » ابدلت الهمزة هاء كما أبدلت فى 
أشياء كثيرة لقربها منها » فقد قالوا فى مدح مده » ولهنك تفعل 
ركذا بمعنى لأنك وهو كثير . | فرع 
والارتجال ماخوذ من السنهولة: و1: 'لاتضناتب ومته فيل شعن 
وجل اذا كان سبطا مسترسلا غير جعد » وقيل هو من ارتجال 
البثر وهو أن تنزل برجلك من غير حبل . » وكانه يريد انك ترد 
الماء بغير تأهب او استعداد ثقة واقتدارا على الورود بغير عدة . 
ا ش | 
ْ ثم يتحدث ابن رشيق بعد عن الابداعاليقظ الشعورىفيذكر 
أنه حالة شعورية » يقول فيها الشاعر الشعر عن قصد واختيار 
وارادة كالشعر فى المناسيات » فليس مثل ذلك فيضا وانبحاسا » 
وائما هو شىء بتعمذه الشاعر ويتأهب له ويقصده . يقول : وكان 
أبو تمام بكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك فى شسعرة . قال 
أحد أصحابءة : .استأذنت عليه يوما . وكان لا يستتر عنى تب 
فأذن لى فدخلت فاذا هو فى ببت مصهرج قد غسل بالماء » نتقلب 
يمينا وشمالا » فقلت : لقد بلغ الحر بك مبلغا شديدا » » قال لا » 
ولكن غيره ‏ ومكث كذلك ساعة ثم قام كأنما أطلق من عقال » 
لال 


فقال الآن اردت » ثم استمد وكتب شيئا لا أعرفه » ثم قال : 
اتدرى ما كنت فيه منذ الآن ؟ قلت كلا . قال قول أبى نواس : 
كالدهر فيه شراسة وليان 

أردت معناه فشس على حتى أمكن الله منه فصنعت ؛ 
شرست » بل لنت » بل قانيت ذاك نذا 
فأنت لاشك فيك السهل والحسل 

يقول ابن رشيق : ولعمرى لو سكت هذا الحاكى لنم البيت 
زيما كان داخل البيت » لأن الكلفة فيه ظاهرة والتعمل بين . 

ومثل حكانة أبى تام حكاية عيد الكريم النهشلى .-معاصر 
المهدية وقد مررنا بموضع بها عرف بالكدية لاهو - رفهاارضاً 
وهواء قال حت هذا الموضع مرة '3 فاذا عبد الكريم على سطح 
برج هنالك قد كشيف الدنيا 4 خقلت أن محود : ما نصيع ههنا ؟ 
قال القمح خاطرى » واجلو ناظرى . قلت فهل ننج لك شىء ؟ قال 
5 نقر به عيلى وعينك ان شاء الله تعالى 6 وانشدنى شعرا بدخل 
فى مساع القاوب رقة » قات هذا اختبار منك اخترعته ؟ بريد 
الوقوف بالمكان العالى . قال لا بل برأى الاصمعى 
قال وكان هزي اذا أراة أن و دتقعيدة حنتهها- لبلا #بشمل 
سراجه ويعتزل ؛ وريما علا السطح وحده فاضطجح وغطى رأسه ١‏ 
رغية فى الخاوة بنفسه ؛ ويحكون انه صنع ذلك فى قصيدتهااتى 
اخرى بها بنى نمير لما قال فيها : 


الرل 


فعض الطرف: انك من ثمير فلا كبا بلغت ولا كلايا 


. ثم يلجأ ابن رشيق الى الاستبطان فى دراسة الظاهرة ولذلك 
اثراه. بحكى ان أبا تمام كان ينصب القافية للببيت ليعلق الأعجاز 
بالصدور ؛ ولا بأنى بذلك الا شاعر مضنع كحبيب 39 يشقول عن 
ش عن ا ل ل ا لي 
لا أجد ذلك فى طبعى حملة ؛ ولا أقدر عليه بل أصسلئع القسيم 
الأول على ما اريده » ثم التمس فى تفسى ما يليق من القوانى 
يعلد ذلك فآ ى عليه القسيم الثانى » افعل ذلك فيه كما يفعل من 
إسبنى البيت على القافية » ولم أر ذلك بمخل على » ولا بزحب زحد 
عن مرادى » ولا بغير على شيئا من لفل القسيم الأو ول الا فى 

الندرة التى لا يعتد بها أو على جهة التنقيح المفرط . 
ثم يذكر ال من الشعراء من يسيق اليه بيت واثنانث وخاطره 
ف غيرهما » بحب أن يكونا بعد ذلك بأبيات أو قبلة بأبيات » 
وذلك لقوة طبعة وانبعات هاده ثم 
ش ما يزال ,يحكى من طرائق الشعراء فى نظم الشغر حتىيقول 
نحاكيا عنهم : « من أراد ان يقول الشعر فليعشق فانه يرق »وايرو 
كانه بدل 6 وليطمع كانه إيصنع . 3 شول وقالوا : الحيلة لكلام 
القربحة الحمام 4 وتصيد ساعات النشاط.. وهذا عنده انجع ونه ' 
لأخذ واايه يذهب. 
وينهى أبن رشيق حديث الابداع الفنى بذكر صحيفة 
شر بن المعتمر فى الدلالة على نطاق الفصاحة والبلاغة . 
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وبعد فهل نسرف على الحقيقة اذا قلنا ان ابن رشيق بحديثه فى ' 
الابداع الفني » والبديهة والارتجال سبقالدكتورمصطفىسويف 
حين جعل الباب الثانى من كتابه الأسس النفسية للابداع الفنى 
عندالشاعر خاصة» بابا عنوانه : «محاولةتفسير دناميات الابداعق 
الشعر على أساس النهج التجريبى الموجه » وقال فى صدره : 
المشكلة التى نريد ان نعالجها فى هذا الباب هى كيف ينثىء 
الشاعر قصائده أو بعبارة آخرى : ما هى خطوات الشاعر التى 2 
إنتخذها ف عملية الابداع » وكيف تتعدد به » وما هى الء_وامل . : 
التى تساهم فى تحديدها ؟ وكيف يمضى هذا التحديد ؟ » )١(‏ 


ان هذه المشكلة هى التى عرض لها ابن رشيق وتحدث عنها» 
وحاول جاهدا أن يصورها فى ضوء تجربته كشاعر » وفى ضوء  ٠7‏ 
ملاحظاته على معاصريه » وعلى الروايات التى عرضت لذلك على ١‏ 7 
المدى الطويل فى تاريخ الشعراء . 


وكل ما بين ابن رشيق والدكتور سويق انما هو ما ا 
العصرين من اتساع أفق المجرفة » وتفتح صور ومناهج للدر اسات 
لم تكن معروفة على عهد ابن رشيق » ولكنه لمح لها ووضع بذورهآ 
فى حداثه هذا المستفيض عن الروية والبديهة والارتجال وحسيه 
أن ,يكون فتح الباب . 


- 
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2 اشع والصَسحعٌ 


والطبع والصنعة فى عمل الشعر باب لم يكن لابن رشيق ل - 
وقد كتنب كتابه العمدة فى نقد الشعر ومحاسنه » او فى نقد 
الشغر وآدابه # بد من ان يتحدث فيه » وهو قد رأى بين بديه 
شعرا كثيرا لشعراء يختلفون بالزمان والمكان ويختلفون بالبيئة 
وبالمنبت الذى عاشوا فيه » فاولئك جاهليون وهؤلاء مخضرمون 
أظلتهم الجاهلية ولحقهم الاسلام »وثمت من نشأوا فى كنف. 
الاسلام » ولم تتعفر وجوههم بتراب الجاهلية » وفريق عاش 
والاسرة الأموبة ترفرف بحناحيها على الدولة الاسلامية » وآخرون 
رفرفت عليهم اعلام الدولة العباسية الممتدة من وسط آسيا الى 
شمال افريقية » الى آخرين عاشوا فى جنوب غرب اوربا حيث 
الدولة الاندلسية . 

ومن هؤلاء من كان موطنه البادية حيث العرار واع 0 
والقيصوم ؛ ومنهم من تقلب فى حضا رات أصيلة ومجتلبة فى 
الجزيرة الل وخارجها على طول امتداد الدولة وتجنيحها فى 
الشيرق والغرب وف التمان والجنوب . 
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وهدؤلاء واولئك مختلفون من حيث الموهبة والطبع والعريزة 
والنقاد فبز ابن رشيق قد عرضوا لهم بدراسة وبآراء قألوها فى 
شعرهم » ووصلتاليه هذه الآراء فيهم وى اشعارهم وفىطر انقهم 
حين .قرضون الشعر 4 وفى طبيعة الشعر الذى يصدر عنهم » فام 
يكن سلك ‏ وهو الناقد ‏ الا أن بعرض لذلك كله ليقول فيه 
برأبه ‏ فكان ذلك الباب . ٠‏ 

وليس من همنا هنا # ونحن تترجم لارجل ‏ ال نستقمى 
ماقال النقاد قبله » وانما حسبنا ان نعرض لرأى ابن رشسيق 
القدى الذى. عل من هذه الترجمة ضور كدف عن شخصية 
الرجل وعن جهوده فى هذا المضمار حتى تستكمل الترجمة جميم 
جوانيها ٠.‏ ' 

وأول مانلحظ على منهجه فى علاج الموضوع انه عققد له ابأ 
كرك الحددت فدوان مه فى خواطى خرف هن كنات العيلاة» 
وقد جعل من الشعر مطبوعا ؛ وانه الأصل الذى وقع أولا . وجعل 
منه نوعا آخر اسماه المصنوع » ولكنه ليس بالمتكلف تكلف اشعار 
المولدين » وانما استحق لقب المصنوع لا وقع فيه من هذا الذى 
إسمونه صنئعة . 

وفرق بين الشعر المطبوع وشعر الصنعة « على أساس ان الأول 
وان جاء فيه من صور البديع الا انه جاء من غير ان يقصد اليه 
الشاعر او يتعمل له أو يتكلفه » وانما جاء عفوا وبطبام القوم 


ككل 


و استحسئوه فمالوا اليه بعض الميل بعد أن عرفوا وحه اختياره 


على غسيره » )١(‏ 


دابن رشيق حين يقول ‏ وائما جاء عفوا وبطباع القوم ‏ انما 
يريد ان يول : أن ماجاء فى الشعر القديم من استعارة او جناس 
أو تنتسية: انما كان كينا يسيرا لم يقصد اليه شاعر » ولا تعمده » 

وانما هو ثىء فراه بين الفينة والفينة وليسست عليه مسسحخحة 
أو تقابل فتئرك لفظة للفظة او معنى لمعنى كما يفعل المحدثون . 


والعرب عنده هم المتقدمون الذين عاشوا فى الجزيرة العربية 
جاهليتها وصدر 0 بعضهم ذلك آخر عصر 
الاستشهاد لاغة وحددوه بالفرزدق على الرا< جا وحن فد 
العرب الذين لم يخالطوا العجمة والعجم بعدما اتسعت رقمة 
الدولة . .. وخالط ابنائؤها ابناء الشعوب الداخلة فى حكها » 
ففقدوا بهذه المخالطة نقاوة العنصر العربى » وبالتبع نقاوة اللسان. 

وعلى هذا يكون المصنوع من الشعر ماحفل به الشاعر » 
واكترث له وتكلف فيه زينة اوجاء به وعليه مسحة الصنعة منمثل 
حسن النسق والعطف فى قصيدة ابى ذؤيب التى يقول فيها بصف ‏ 
حمر !لوحش والصائد : 


(1) العمدة ج ؤ ص ١١8‏ ه 
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فوردن والعيون مقعدرابىءالكخ مرباء خلف النجم لا تلع 
فكر عن فى حجراءتعذب بارد ١‏ حصب البطاحتغيب فيهالأكرع 
فشرين ثم سمعن حسادونه ١‏ شرف الحجابوريب فرع يقرع 
فنكرنه فنفرن فامترست به هوجاء هادية وهاد جرشع 
قل ابن زشيق > فانت ترئى هذا النسق بالقاء > كينت اطرة 
له عولم بنحل عقده » ولا اختل بناؤٌه » ولولا ثقافة الشاعر ومراعاتنه 
اياه ‏ وقصده اليه لما تمكن له هذا التمكن )١(‏ والشاعر لاشك. 
قد اجهد. نفسه وحماها على هذا الصنيع ‏ ولو أن مثل ذلك كانا 
فى ببت أو ببتين لقيل ثىء جاء بالعفو والطبع ‏ لكن متسانة 
الانلوب واتء.ماق الابيات » وتسكن الشاعر من احكام النسمج 
لم يخرج بالأريات الى ذلك النوع الثالث الذى يسميه المتكلف . 
وقد حاول ابن رشيق تحديد الأنواع الثلاثة » فالمطلبوع من 
الشعراء من ينثال عليه الشعر انثيالا لايجهد نفسه فى نحتالبيت 
أو قرض القصيدة كالذى نراه عند الحارث بن حلزه فى معاقته 
على ما اشتهر من أنه انشدها بينيدى عمرو بن هند فانهم قالوا انى 
بها كالخطبة » ومثله شعراء الحاهلية حين يقولون على 'السحية 
لاينظرون فى أعطاف اشعارهم بزينة وائما نظرهم فى فصاحة 
الكلام وجزاائته وبسط المعنى وابرازه واتقان بنية الشعر واحكام 
عقد القوافى وتلاحم الكلام بعضه ببعض ٠‏ 


(1) العمدةج | ص 1١9‏ فى 
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وى ذلك يقولٌ الحرجانى : « فكانت العرب تفاضل هنا 
الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته » وجزالة 
اللفظ واستقامته » وتسلم السبق لمن وصف فأجاد » وشبهفقارب 
وبده فأغزر » ولمن. كثرت سوارء امثاله عونوادر ابياته ولم تكن 
تعبا بالتجنيس ولمطابقة ولا تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل 
لها عمود الشعر ونظام القريض »© . ظ 

وشعر الصنعة فى نظر ابن رشيق ضربان اولهما : ماكان فيه 
قصد الى التجويد » ومحاولة من الشاعر لتبرئة شعره من كل ما 
يشينه مع تحقيق جمال فنى فيه على غير تكثر او تكلف » وفى 
هذا النوع بأتى الشعر وفيه من التشبيهات » وتحسيم الصور 
وتتابع الاستعارات القريبة المشتقة من طبيعة الحياة » والمستمدة 
مادتها من البيئة » مع نأبه عن كل متكلف مسرف فى العلاقات 
البعيدة التى تبعد بالعبارة عن المراد بها . فمن ذلك مل قولا 
تهحون: ش 
فيينا نبغى الصيد جاء غلامئ_ا 2 يدب ويخفى شخصه ويضائله 
فقال شباه.رانعات بقفبرة * ٠‏ يستاسد القريان حو مسايله 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل2 قد اخضرمنلس الغمير جحافله 

فهذا اللون من الفنية على المعنى المتقدم شائع عند الشعراء 
المتقدمين او الشعراء العرب كما مسسميهم اين رشيق » وهو لون 
وان ظهرت فيه الصنعة المحكمة : والنسج المبدع الا انه جاء بغيع . 
كلف وشو اتزاف فى الحلن م 0 
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ويشير ابن رشيق الى أن ننخل الشعر واختيار جيده لا بدخلة 
فى باب التصنيع ولا يخرجه عن شعر الطبع ولا يخرج صاحبه 
عن جملة الشعراء المطبوعين فهذا امرك القيس يقول : (0 
اذود القواف عنى ذيادا ذياد غلام جرىء جوادا 


فاعزل مرجانها جانبا وكخذ من درها المستحادا 
فهذا التخير لابعدو ان كون محرد اثنقاء مما إيتوارد عليه 


العمد والاصرار على مطابقة او تجنيس فليس هؤلاء الشعراء منه 
فى شىء فاستحقوا بذلك اسم المطبوعين . 

أما شعراء الصنعة فهم اولئك الذين يسعون الى الحلى اللفظية 
والمعنوية يوشون بهم شعرهم قال ابن رشيق : وأول من فتقالبديع 
من المحدثين بشار بن برد وابن هرمة » وهو ساقة العرب » وآخر 
من يستشهد بشعره انم نبعهما مفتونا بهما كلثوم بن عمرو العتابى 
ومنصور النميرى ومسام بن الوليد وابو نواس » واتبع هؤلاء 
حبيب  )(‏ وهم جميما كانوا طلاب صنعة يستهدفونها فى 
أشعارهم ويسعون اليها فى قصائدهم على حين كانت قبلهم نبذا 
فى العر تستحسن » ونكتا تستظرف مع القلة وفى الندرة 
لاتدل على كلفة . يقول الرجل : وانما هرب الحذاق من هذه 
)١(‏ الوساطة ص 597 .2 


(؟) العمدةةاج ١‏ ص ٠.11١١‏ 
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الاشباه لما تدعو اليه من التكلف لاسيما ان كان فى الطبع أسر 
شىء من الضعف والتخلف » )١(‏ ويقول ايضا « فاما اذا كثرت 
فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وايثار الكلفة » . 

ويتحدث اين رشيق عن زحمة الشعر بصور البديع فيرفضها 
ولكنه فى الوقت ذاته لابحب"« ان يكون ايضا خاليا منها مغسولا؛ 
ككثير من شعر أشجع واشباهه من هؤلاء المطبوعين جملة » (9) 

ونقف منه وقفة قصيرة عند هذا الحكم اذ يبدو أنه فيه 
متأثر بنظرية الوسط فلا كثرة الصور البديعية ترضيه ولا خلوه 
منهامما ستحسنه .واذا كان مذه بالوسط مما يقولبهالاخلاقيون 
فانى لا أرى الأخذ به فى الأحكام الفنية » ذلك انه قد تكشى | 
الحلى فى شعر شاعر ولكن حسن سبكها وبديع تناولها وخفاء | 
تأنى لها ينبو بها عن أن تكون مستثقلة أو مسة سمجة أو غين 
مستملحة » بل قد يضفى عليها مسحة من جمال يرتفع بها ال ىأعلى 
فيتوى فى الفيية . 

ورب حلية واحدة أو تصنع قليل لا يوفق فيه صاحبه بأتى فى ' 
الشعر فاذا هو سمج مستثقل » ومعيب مردود » وهكذا لايكون 
الأمر أمر الكم » وانما الأمر فى الفن ومنه الشعر ‏ أمر الكيق 
كمايقولوقٌ . فمتى وجدناصنعة حسنة ؛وتصويرا بديعا كان الشعن 
مقبولا وان تزاحمت عليه الصور . وهذه أبيات لأبى تمام يقول 
(؟) العمدة ج !3 ص 5050 :8ه 


05 . 


دعنى وشرب الهوئ يا شارب الكاس 
فاتى للذى حسيتة حسابى 
لا بوحشنك ما استسمجت من سقمى 
فان سنس إله من أحسن الناس 
من قطع الفاظه توصيل مهلكتى 
ووصل الحساظه. تقطيسع أنفاسى 
متى أعيش بتأميل الرجساء اذا 
ما كان قطع رجائى فى بدى ياسى 
فلم بخل بيت فيها من معنى بديع » وصنعة لطيفة » طابق وجانس 
واستعار » فآحسن فى جميع ذلك » والأبيات معدودة فى المختار 
من غزله » وحق لها فقد جمعت على قصرها فئونا من الحسن » 
وأصنافا من البديع » ثم فيها من الاحكام والمتانة والقوة ماتراه 
وهدا بيت له هو نفسه أرضا بقول فيه : 
فاضت سس حاتب من نعمائه وكفت 
بؤسا على البؤس حتى اضنت البؤسا ' 
فتراه وقد صنع فيه فأساء الصنعة » وأغرب وكرر حتى سمح 
وأصبح البث قلا على اللسان يكده ان ينطق به » وعلى العقل 
يعتصرد حنى نصل الى ما أراد به » وعلى هذا لانحكم الكم فى 
الشعر وانما شبغى ان نحكم الصنعة والتهدى لها من أجمسل 
الطرق ٠‏ آسرها وأوضحها . 
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ثم بمضى ابن رشيق بحدث عن الشعراء ويصنفهم من حي 
الطبع والصنعة » وهو فى كل ذلك يكشف عن شخصية خبرت 
التمرس بقرض الشعر والتصرف فيه فالبحترى عنده أملح 
صنعة.واحسن مذهيا فى الكلام » يسلك منه دماثة وسيولة مع 
أرق المحتر فلي حكن اين رشيق بعلو جد فيداأيذا ى كتاغرا الكمل طنه 
ولا أعجب تصنيفا » فان صنعته خفية لطيفة » لاتكاد تظهر فى بعض 
المواذ شع الا المي » وغو اليف اسجاء» كنا وا تترهي ديعا 
58 » واقربهم قوافى وأوزانا » ولا ترئ وراءه غاية لطالبها فى 
هذا الباب. : 

| ل لم 
' طلب التصنيع ومزاولة الكلام لما بينهما من الفضيلة لمبتغيها »ولأنهما 
طرقا الى الصنعة ومعرفتها طرقا سابلة » وأكثرا منها فى اشعارهما 
تكثيرا سهلها عند الناس وجسرهم عليها » (1) . 

ومع جمع ابن رشيق بين مسلم وحبيب فى تلك الصفة فانة 
الأإعرنه إن يعر اهما اين زوق 2 اتمتلي اولقن كلق مرخ 
من المولدين » وأخذ نفسه بالصنعة واكثر منها » وهو عنده زهيرهم 
لأنه كان يبطىء فى صنعته وبحيدها » ثم هو مع ذلك اسهل 
بس عندهات شعرا من حبيب 6 وأقل تكلفا . 1 


(1) العمدة ج | ص 1١5‏ 6 ١٠1ل‏ مه 
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وبحكى ابن رشسيق يبت ابى تمام الذى يقول فية 
تدوآكن تدارا وصلب صاب 


وان ابن الرومى نص فى بعض تسطيراته على محمد بن ابى 
ححكيم الشاعر حين عاب عليه قوله فى الفرس : ٠‏ 
فله ثسسهامة سودنيقباكر وجوافر حفر ورأس صنتتع 
وأنه ناكل اقنه كلية محسن + معو اكز + طقل ها عه له د 
وخرج التخاريج الحسان فيه . وذكر ان الحافر الوأب والحافن 
المقعب ونحوههما أشرف فى اللفظ من الحافر الاحفر ‏ الا أن 
الطائى عنده كان يطلب المعنى » ولا يبالى باللفظ حتى لو ثم له 
المعنى بلفظة نبطية لأتى بها . ذلك رأى ابن الرومى فى ابى تمام 
ويعلق عليه ابن رشيق فيقول : « والذى اراه ان ابن الرومى أبصر 
حبيب وغيره منا» وهذا تواضعمنصاحب الترجمة »ولكنه تواضع 
. العلماء الذى لا يمنعهم من أن سبدو رأهم حين بعتقساونا 
الرأى فاذا هو يقول بعد ذلك : « غير انى لو شئت ان أقول » 
ولست رادا عليه يريد ابن الرومى ‏ ولا معترضا بن ,بديه ‏ 
ان ا معنى الذى أراده وأشار اليه من جهة الطانى اننا هو معنى 
الصنعة كالتطبيق والتجنيس وما أشبههما لامعنى الكلام الذىهو 
وجهه وروحه ؛ وان اللفظ الذى ذكر انه لايبالى به انما هو فصيح 
الكلام ومستعمله » ويدلك على صحة ما ادعيته على ابن الرومى 
نأ الحافر الوأ والمقعب أشرف فى اللفظ من الحافر الأحفر ثم 
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يختم اعتراضه هذا وتفسيره ذاك بأحسن مايكون عليه متواضع. 
جم التواضع اذ يقول : «وانما هذا معرض للكلام لا مخالفة ». 


ويكشف هذا التعقيب من ابن رشيق عن شخصية تلمح ادق 
الفروق فى الاستعمال اللغوى ؛ وما يكون بين عبارة وعبارة من 
التخالف فى المعنى للتخالف فى اللفظ وان بدا أن الألفاظ متقابلة 
أو متشاكلة ‏ وهذه هى الفروق التى. تتمايز بادراكها العلماء.. 
فالرجل بوضح لنا مايين الحافر الاحفر والحافر الوأب والحافن 
المقعب : كما يفسر المعنى وان ليس المراد به فى كلمة ابن الرومى 
مايقابل اللفظ ؛ وانما المعنى فى العبارة المتقدمة هو المحسنات 
التى كان يسعى لها ابو تمام ويركب فى سبيلها كل مركب وان 
صعب ٠‏ وأما الافظ فيريد به فصيحه المستعمل . 

وهكذا وراء مانكتب ابن رشيق عقلية تنقد فتفسر وتقببل 
وترد » وليس محرد حاك لآراء كما زعم عليه بعض نقاده المعاصرين 

وبحاول ابن رشيق بعد الذى تقدم له من حديث الطبسع 
والصنعة ان يوازن بين المذهبين من حيث القئمة الفنية » وهويميل 
الى أن المصنوع من الشعر . ادخل فى الفنية شريطة أن يصيب 
. صاحبه به المحز ويطبق المفصل » وشربطة ألا تبدو عليه مسمات 
. التكلف اواجهاد النفس» وهاهو ذا يقول :«ولسنا ندفع ان البيت 
اذا وقع مطبوعا فى غاية الجودة ثم وقع فى معناه يبت مص نوع 
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قى تهاية الحسن » لم تؤثر فيه الكلفة ولا قلهر عليه التعمل » كاتا 
المصنوع أفضلهما » ٠ )١(‏ 

ويوصى ابن رشيق من يميل الى التصنيع الا تستهويه الصنعة 
فيستغرق فيها » وانما عليه ان يجعل للطبع فى شعره نصيبا «وسبيل 
الحاذق بهذه الصناعة اذا غلب عليه حب التصنيع أن يترك للطبع 
هتجالا ينسع فيه » تعليل ذلك عنده ان الاستغراق فى الصنعة 
اكثيرا ما تدخل منه على الشاعر الغفلة والضعف » ومحانية الصواب 
وما ينوتى الشاعر من سوء المطالع وعدم ملاءمتها للمواقف فى 
اكثين الا من غفلة فى الطبع وغلظ » أو من استغراق فى الصنعة 
وشغل هاجس بالعمل يذهب معه حسن القول اين ذهب :فالشاعن 
حين يجرى وراء بديع يحققه » أو جناس يأتى به فى شعره شى 
حق المعنى وما نتطلبه المقام . 

ويذكر ان مما يدفع بالشاعر الى الصنعة ان ينصب قافية 
بعينها للبيت من الشعر كأن تكون ثالثة أو رابعة. أو نحو ذلك 
لابعدو بها ذلك الموضع الا انحل عنه نظم أبياته » 

وذلك عنده عيب شديد يجعل الشاعر محصورا على ثىء واحدٌ 
بعينه ومضيقا عليه وداخلا تحت حكم القافية . وهو لابحب للشاعن 
ان يكون بتلك المنزلة لأنهم يقولون : ليكن الشعر تحت حكماك 
ولا تكن أنت تحت حكمه © ('). 


(1) العمدةج ١‏ ص )١( «1١١‏ العمدة ج 1 ص 186 »2 86ل م 
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ولابن رشيق مذهب فى صناعة الشعر وتحويده وان ذلك 
يكون بحسب الحال التى يقال فيها الشعر فشعر يقوله الشاعر فى 
خاص أموره وأحواله كالمدح والغزل ومجالس الندمان والشرابة 
والخون وهاهو ان هذه اراتك تيل .وفى هذه ء لا على 
الشاعر أن يرسل القول ارسالا لاينظر فى اعطافه ولا جياه 
فيه تصئيعا. 
الس ا م 4 ع جك ) 
النذقء > وشت الح .و ركون. سنها بالر كيك مله 6 قطرها لد 
راغبا عنه . فان بيتا جيدا يقاوم بألف ردىء » . 

ويحبب ابن رشيق التصنيع الى الشعراء ويرغبهم فيه ودح ر نهم 
ا لل ل 

ازود القواف على ذيادا .. 

« كاذا كان أاشعر الشعراء يصنع هذا وبحكيه عن نفسهة كنف 
الدنى ويبقى الجيد» () . 

واذا كان هذا هو الشعر » ومنه شعر الطبع ؛ ومنه شعر الصنعة 
فان رأيا غرسا نجده لصاحب كتاب الطبع والصتعة » فانه يرى أن 


)١(‏ العمدة ج ١‏ ص 115 »2 هلال.فى 
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كل مايصدر عن الشعراء لابد أن يكون مصنوعا اذ عنده « أن 
الذى يرسل الحكمة ليرسل فى طيها أدب النفس » أو الذى بريد 
نحو ذلك مما ترجع فيه الثمرة الى حقائق الحياة وقضايا العلم 
وضوايط الأجتاع يناه إن لي عار الا بالقصد السابق 
والنية المبيتة » ولا يكون تبييت النية فى الشعر.+ أو سب قالقصد 
اليه الا أن نأتى اليهما والى مايراد بهما عن طريق انصتعة » فليس 
للطبع مارئؤهله للاغراض المبيتة بليل 4 والمقاصد المطلوبة بعد سبق 
الأعرارن»» () 

وهذا باب من تفسير الطبع والصنعة غير الذى نحن فيه »وغير 
الذى أراده أبن ن رشيق فقد عنى بهما صاحب الترجمة 0 
الشعر وتحقيق الحلى الفنية فى خلاله ؛ أو اطلاقه منها ‏ 
الل ا 5 
لقول الشعر أو قوله على غير أهبة » وحتى هذا الذى يذهب اليه 
هذا المفكر مردود » فليس أحد ينكر ما للشعراء من الارتج الا 
والقول على البديمة فى كثير من المواقف والمشاهد ‏ والكتب 
حافلة بقصص ذلك واسدال الشك عليها جميعا مناقض لأصول' 
البحث » وكثير من الشعراء » وكثير من الشعر جاء ‏ وفيه فصل 
القول ‏ على البديهية “واكم من ببتشرود لم يفكرفيه قائله “وانما 
ارسله عفو الخاطرءثم من هذا الذىقال ان علىالشعراء ازيأتوا فى 


(1) الطبع والصئعة ص 5ل :»م 
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اشعارهم بحقائق الحياة » وضوابظ العلم » وقضايا الاجتماع 
تخاو دوا ليا النية » ويقدموا الاصرار ؟ وهذا هو البحترئ 
يقول: 


كلفتمونا حدود 4 منطقكم والشعر بهْنى عن صدقه كذبه 

ولم يكن ذو القروح بلهج با لنطق ماأصله وما سسيبه 
والشعر لمح تكفى اشسارته 2 وليس بالهذر طولت خطبه 
ومنذ القديم قال ارسطو 2 والشاعر يصف الانباء كما هى . 

أو كما بجب ان تكون ولا ينتظر منه التدقيق العلمى - المطلوب 
فى السياسة . واذا أخطأ الشاعر فى قوة التعبير فخطؤه فنى »أما 

اذا أخطأ لجهله مسألة طبيعية أو طبية فلا لوم عليه بأن المطلوب 

هو التعبير الفنى لا التدقيق العلمى » . ش 


وكذلك ذهب صاحب « الفن ومذاهبه فى الشعر » الى أن 
الشعر الجاهلى كله مصنوع متكلف أيضا وقال عنه انه « ليس 
تعبيرا فنبا حرا » بل هو تعبير فنى مقيد » وليس تعبير الطبيعة 
بل هو تعبير التكلف والصنعة » )١(‏ وعمدته فى اصدار هذا 
الرأى انْ الشاعر كان سعى جهده ليوفر فى شسسعره كثيرا من 
القيم الصوتية والتصويرية » وكان بلقى عناء شديدا فى هذا | 
التصور اذ نراه بتقبد بقيود كثيرة لانقف عند الموسيقى والتصوس 
يل تنعدى ذلك الى الموضوعات والألفاظ .» 


وؤكا على عذا اشنا ان شيحة العلمر ان ” تنوافر له القيم 
الصوتية والتصويرية » ولا يكون الكلام شعرا من غير ان يتحقق 
له العنصران ؟ وكذلك الموضوعات والألفاظ » اذ ماذا يكون الشعر 
ان لم يكن ألفاظا تدل على موضوعات » بل ان الكلام المنثور ايضا 
لايكون بعير الفاظ وموضوعات وتصاوير وقيم صوتية . ولكن 
الذى نحن بصدده هو التفرقة بين من نتصنع للكلام وبحاول ان 
يحقق فيه من الصور الفنية مايسكن ان يخلو منه كلامه ثم يبقى 
وهو شعر او ببقى وهو نثر ‏ وعلى مستوى رفيع من الفنية »ذلك 
هو الذى نعنيه حين تنحدث عن الطبع والصنعة فى الشعر وحين 
تقول ان الشعر الجاهلى تغلب عليه صفة الطبع فانما نعنى ان 
القصيدة منه على طول امتدادها قد تأنى وهى غسيلة من بديع 
أو جناس او طباق أو مشاكلة الى آخر ماهو معروف فى الاصطلاح . 
ياسم البديع © بينما تأتى قصيدة أخرى لأبى تمام مثلا » وقد 
ازدحمت بهذه الصور وأخذ بعضها بخناق بعض ‏ ففى مثل ذلك 
لا.يمكن ان نقول انها جاءت هكذا مزدحمة بالصور البديعية عن غير 
قصد كالقصيدة الجاهلية » وانما نقول الأقرب الى الصواب » 
والى منطق العقل أن القصيدة الجاهلية جاءت على السجية لم 
يحاول صاحبها ان يحقق فيها بديعا » بينما قصيدة ابى تمام ومن 
يشاكله ‏ جاءت والشاعر قد أعنت نفسه وأرهقها حتى حقق فيها 
ما حقق من ألوان البديع وصوره . ذلك هو الذى نريده » ولسنا 
نربد أن الشاعر الجاهلى لم يوفر « لشثسسعره القيم الصوتنية 


اه 


والتصويرية » وحتى ماجاء فى الشعر الجاهلى من صور البديع 
نجاء بغيرٍ أن يقصدوا اليه أو يتعملوا له » أو نتعمدوه » ولذا ثراه 
يسيرا فى شعرهم كالقبل أو كالخال اليسير فى الوجه الجميط) 
يزيده جمالا . فين مثل هذا من شعر المتأخرين الذين أنقلوا 
يزيده جمالا . فأين مثل هذا من شعر المتأخرين الذين أتقلواشدهم 
شعرهم بضروب الزينة اللفظية التى تكد الخاطر وتشغل النفس 
عما عساه أن يكون فى القضيدة من معنى بديع أو حكمة مستطرفة 

الا أن ابن رشيق ابعد نظرا حين قسم الشعر والشعراء الق- 
مطبوع ومصنوع ؛ والى مطبوعين ومصانين . 


١ لاه‎ 


زايد وان لجخم 


يكن لاين رشيق بل وهو يتحدث فى كتابه عن الشعرت 
من أن يتناول الأوزان يباب » لأن الوزن عنده اعظم أركان الشعن 
وأولاها به خصوصية » ولا.كان حديثه فى الشعر انما هو ايمهد 
به الطريق امام الشعراء » وكان يمكن ان يظن أن المعرفة بالأوزان 
تخلق من أى أنساق شاعراء فقد بدأ حديث فيه بقوله «والمطبوع 
ن بطبعه عن معرفة الأوزان واسمائها وعللها لنبو ذوقه عن 
الواح منها ولمسشتكره » والضعيف الطبع محتاج الى معرفة شىه 
من ذلك بعيئه على مابحاوله من هذا الشأن ٠‏ 
ثم يذكر أن للناس فى الأوزان كتبا كثيرة مشهورة وبينهم فى 
ا را لت ء من هذا . وانما سياخذ 
نفسه فى حديثه بمذهب الخليل لأنه أول من تعرض لهذا العام 
وكشف عنه ووضم أصوله وقواعده دون غيره ممن ألف فيه بعده 
كالأخفش والزجاج . 
ثم بمضى ابن رشيق بعد هذه التقدمة يتحدث عن أنواع مز 
العلل والزحاف مما لامحل لذكره فى هذه الترجمة 
وكنا نننظر منه وقد جعل الوزن أهم اركان الشعر أنْ يعرفا 


ولكنه مر بذلك دون وقمة عنده . 


مهن 


واتماما للفائدة نذكر ان الوزن هو ذلك التوقيع المنتظم الذى 
نلمسه فى كلمات البيت وموضوعه كما يقول ابن سينا : الأزمنة 
المتخللة بين النغم والنقرات » أو هو نظام الحركات مراعى فيمة 2 
التماثئل والتسكراز فى أجزاء البيت الواحد 0 
القصيدة جميعها ثانيا فصيغة فعولن مفاعلين يوزنها تتكرر ار 
مرات فيكو من ذلك بيت على وزق نسبيه بحو الطويل » ثم 
تنوالى الأببات على ذلك فتكون القصيدة كلها على هذا البح 
والوزن » والاخلال بالوزن فى بيت منها اخلال بموسيقى الشعر 
التى ارتضاها العرب أصحاب اللغة وشعرائها . ٠‏ 
واكاك الزرن عر كر ار محر ان 
الأصوات هنا ليست الاصوات المطلقة ولا الطبيعية # كالذى 
يصدر عن الموسيقى ‏ وانما الأصوات المتحققة عن طريقالكلمات 
والمتليسة بالألفاظ ذات الدلالة الخاصة » لما كان ذلك كذلك كان 
هن لعي ع نحقيق ذلك التكرار تحقيقا تاما منضبطا لابتخلف بنقص 
ا الوزن 
والصوت وعا ى هذا تنيع 'العلماء ماعسى ان يكون من خروج على 
الوزن المنضبط فى صوره الكثيرة ة وأعنى بها البحور » فى أوزانها ش 
التامة . سواء كان الخروج بزيادة صوت أو بنقص صوت »وسواء 
' كان بتحريك ساكن أو تشكين متحرك » وبينوا من ذلك ما. جوز 
وما لابجوز » وما يلتزم فى جميع أيبات القصيدة لأنه بحقق 
بجمالا وحسنا » وما برفض ويرد لا يترتب عليه من قبح الوقع 
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على الأذن » وسموا علم ذلك كله علم الزحاف والعلل » وقالوآ 
فيه : تجرى على تفاعيل الميزان الشعرى تغييرات كتسكين متحرك 
أو حذفه » أو حذف ساكن أو زيادته » أو حذف اكثر من حرقة 
أو زيادته » فهذا فى مجموعه هو مايشمله اسم الزحاف والعلل ! م 

والذى تعرض له ابن رشيق » ويستحق أن يذكر له أنه وهى 
شاعر مرهف الحس ‏ يناقش الوزن » وهل المرجوع فيه الىالذوق 
ام الى العروض وقواعده 4 وعند رجل كاين سنان الخفاجى وهو 
معاصره فى الشرق » أن ماصح ذوقا وعروضا فهو مقبول ؛وماصح 
عروضا دون ذوق فهو مقبول كذلك لأن الذوق ينبو عن بعض 
الزحافات وهى جائزة فى العروض » وما صح ذوقا دون عروض 
فهو مقبول أيضا لأن الذوق هو الأصل الذى عملت عليه العرب 
الأول )١(‏ . 

فأما اذا خرج الوزن عن الحس وعن أوزان العرب فليس 
بصحيح ولا جائز لأنه لايرجع الى أمر يسوغه من ذوق أو عروض 
وهذه هى الأقسام كلها . 

ولكن ابن رشيق لايرضى عن ذلك وانما يرد لأمر كله الى 
الذوق وعبر عنه بكلمة الطبع » فقال : « ولست أحمل أحدا على 
ارتكاب الزحاف الا ماخف منه وخفى » وتكلف العمل بالعلم 
فى كل أمر أوفق الا فى الشعر خاصة فان عمله بالطبع دو زالعروض 


« #969 الفصاحة ص‎ )١( 


ا 


ا ا الجا ررد ارا مون 
ْ الشعر ويذهب برونقه » . 

وقيمة هذا الرأى فى الدراسات المتصلة بالشعر أنه يتح 
الباب أمام الأذواق التى ترتضى غير ماورد عن العرب فى أشعارها 
وأوزانها » وعلى هذا فكل وزن جديد سسغه الذوق فللشعراء 
أن ينظموا فيه وان لم ينظم فيه الأسلاف من العرب . 

على ان أبن رشيق اذ يبيح التجديد فى الأوزان يؤكد حتمية 
الجمال فيما بجدد الشعراء مئها » ولذلك نراه لايقبل كل ماهبم 
ودب » وائما يقبل ما يسيغه حسه المرهف » وأذنه الموسيقية ومن 
ثم فهو برفض ما اضطرب من الشعر بكثرة الزحاف . 

وتدعوه هذه الفكرة .ة ة تغليب الذوق على علم العروض 
الى أن يدعو الى زحاف يأتى قليلا فى الشعر فيض فى على 
فوسيقاه جمالا ؛ويضرب له المثل بالجارية يكون فيها من القبل 
. والفلج واللثغة مايكسبها حسنا وظرفا وخفة روح . 
الاعاريض ووطيثها » وأن ستحلى الضروب ويختار ألطفها 
موقعا» وأخفها مستمعا » ويوصيه بأن تتجنبعونصها ومستكرهها 
فان العويص مما يشغله » ويمسك من عنانه » وبوهن من قواه © 
. وَدقَت فى عضده وبخرجه عن معتقده » )١(‏ . 
13)العمدة جه إل ص 0.17 تنه 


نا 


وستقبح على أساس من ذلك قصيدة ابن الابرص التى 
أولهما: ١‏ 
أقفر من أهله ملح وب فالقطيبيات فالجنوب 
لما كثر فيها الزحاف كثرة نبت بها عن أن نستسيغ الأذنوفعها 
ويقول : ان الزحاف الذى يقع على هذه الصورة من الكثرة بخل 
بالوزن. 
ثم يذكر ان من الزحاف قبيحا لاتقبل عليه النفس كةببحالخلق 
واختلاف الاعصاء وسوء التركيب فى الناس . وان لم تعدد 6 
وسوق على هذا مثلا من الشعر » أبياتا رواها المع رى لامرىء 
القيس : وأجازها العروضيون ولكن الحس ينبو عنها والطبسع 
هنفر منها » قالوا : وهى أبيات من معلقته زاحفها البغداديونبزيادة 
واو فى أولها » ومنها قوله : 
وكان ذرى رأسالمجيمر غدوة كيبير أناس فى بجاد مزمل 


وقوله : 
وكأذزذرى رأس المجيمر غدوة شر بن ملافا م رحيبقى مقلقل 
| وقوله : 


وكأن السباع فيه غرقى عشية2 بأرجائه القصوىانابيش عنصل 
فاك ترى كيف ثقل وقع الأبيات على الأذن لما زيدت فى 
اوائلها الواو 5 


ككل 


وأخيرا يذكر ابن رشيق أن علم العسروض ليس بضرورئ 
للمطبوعين أن يعرفوه ؛ فالشعراء قالوا أحسن مالهم قبل أن يأتى 
الخليل بعروضه » ولكن ضعاف الطبع فى صنعة الشعر بحاجة 
الى معرفته أو معرفة شىء منه » فان ذلك يعينهم على مايحاولون 
فى هذا الشأن » أما من لاطبع له » وحرم الموهبة » ولم يكن 
منها فى قليل أو كثير فان علم العروض لايجدى عليه شيئا . 

وبالجملة فان ابن رشيق عالج الوزن كأحسن وانفع مايكون 
علاج هذا الباب ؛ وألم باصوله فى عمدته » روفاه حقه حتى ليغنى 
عن الرجوع الي غيره من كتب ذلك العلم بحشوها وحشدها . 

ويتتعرض ابن رشيق بعد لما يسميه « الرخص فى الشعر » 
ويذكر أنه اذا كان الوزن والتزامه كثيرا مايدفع بالشاعر الى مخالفة 
اللغة فى أصوأها وقواعدها » فان هذه المخاافة لابد وان تكون 
ذات حدود .وليست كل مخالفة ب فى سبيل تحقييق الوزنا 
مستساغة » وانما تقبل من ذلك أمور كمنع المصروف من الصرف» 
وصرف الممنوع منه ووصل الف القطع .. وقبل من العسرب 
أشياء وردت ولكنه منع المحدثين من الأخذ بها وعلل بأن العرب ١‏ 
جائروا بما جاؤوا عن جبلة وفطرة ؛ « فاما المولد المحدث فقد عرف. 
أنه عيب ودخوله فى العيب بلزمه اياه .. ا 
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مع سيا البسيمر 


وفى مجامعهم ومجالسهم » وربما كانوا بذلك يستعينون على 
معالبة الحماة البدوية بشظفها وسسها وعسرها » أو انهم كانوا 
يتخففون بالتغنى من همومهم » فان الغناء مما بعين على ذلك يمآ 
السامع عن اجترار أحزانه ومتاعبه وهمومه . وكانى الفبساع 
العربى عنى هذه الحقيقة للا قال 
لها مظهر يعاو الخميس بصوته أحش اذا ماحركته يدان 
واذا كان الششعر وعاووه الصوت ‏ والعرب أمة تنشد أكش 
مما تكتب ‏ فلا غرابة اذا نح رأنا اب رشق يعقد لانشاد الشعى, 
7 0 حن :راماء ابن روي ؛ 
إمالا. 


ان العربى كان يرى سوء الاداء عيبا وسقم التعبير منقصة 6 
يجيد الالقاء وذلك فى ابياته التى يقول فيها : 
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أعوزتنى الرواه ياين . سليع 


فعلا بالذى تجمجم صدرى 
فضربت الأمور ظهرا لبطلن 
وتمنيت اننى كنت بالشسعر 
فاكفنى مايضيق عنه روات 


وأبى ان يقيم شعرئ لسانى 
وشكانى نعجمتى شسيطانى 
كيف احتمال حيلة للسانى 
فصسيحا وبان بعض بنافى. . 
بفصيح من صالح الغلماثُ 


ينفهم الناس ماأقول من الشه - عرفان البيان قد اعيانى 

ولكيلا يتآثر حسن الجرس فى شسعر زياد الأعجم بسوء 
اتعسيره ونطقف.ه يهدى اليه المهاب غلاما محيد الالقاء عنه » )ا( 1 

أقول ادرك صاحبنا قيمة الأداء والانشاد فى الشعر فعقد 
بايا لذلك قال فيه : 

2 ليبس بين العرب اختللاف اذا أرادوا الترئم ومد الصوت 
ف الغناء والحداء فى اتباع القافية المطلقة دثلها من حروف المد 
: واللين فى حال الرفع والنصب والخفض » 4 كانت القافية # مما 
يلون أولا مون فاذا لم بقصدوا ذلك اختلفوا فمنهم من يصنع 
فى حال العناء والترنم ليفصل بين امبر والكلام المنيوز وصم 
أهل الحجاز » ومنهم من لانفصل وائما مون 00 ومالا شون 
هادا وصل الانشاد أنى ينون خفيفة مكان يي ا 
فصلا بين كل ستين فينشد قول الناغة ' 

بادارمية بالعلياء فالسند 


(1) العربية لس هاندك . 


ا 


1 


ممنونا الى آخر القصيدة » لايبالى بما فيه الف ولام »ولامضاف 
ولا بفعل ماض ولا مستقبل » وهم ناس كثير من بنى تميم 6 . 

وما يزال نتحدث عن طر اقهم فى الانشاد وتصرفهم بالألفاظ 
والقوافى بالزيادة والمد » وتغيير الحركة ه وبرى أنه مما يدخل 
فى شفاعة هذا الياب الغناء والحداء والتغبسير ويذكر قول 
الشساعر : 
'تنغن بالشسعر أما كنت قائله ان الغناء لهذا الشعر مضمار 

وقول ذا الرمة : 
احب المكانالتفرمن أجلاننى 20 به اتغنى باسسمها غيي مسجم 

3 يذكر ان غناء العرب قديما كان على ثلاثة أوجه : النصب 
والسئاد والمزج » فأما النصب فغناء الركبان واامتيان » وهو 
الذى سمه اسحق بن ابرهيع الموصلى : المرائمى وهو الغناء 
الجنابى . 

وأما السناد ذالثقيل ذو الترجيع » الكثير النغدات والنبرات 
وهو على ست طراكق . 

وأها المزج فالخفيف الذى يرقص عليه ويسشى بالدف والمزمان ٠‏ 
فيطرب ويستخف الحليم ثم بحكى ابن رشيق ان اسحاقا قال؟ 
أكان هذا غناء العرب حتى جاء الله بالاسلام وفتحت العسراق 
وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم خغئوا الغناء المجزء المولف 
بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابيي . 
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ولو أن العرب كانت قد عرفت التسجيل الصوتى ‏ على النحو 
الذى نعرفه اليوم ‏ لكانت لهذا الباب الذى عقده ابن رشيق 
قيمته ومع ذلك فستظل هذه الكلمات الموجزة فى الغناء وانشاة. 
الشعر لابن رشيق من بين المراجع التى يرجع اليها عند دراسة 
العرب والغناء. 


وهكذا يكون ابن رشيق الذى تحدث عن الأوزان ‏ وهى 
الجانب النظرى فى دراسة موسيقى الشعر ‏ قد حاول ان يضع 
شيئًا .عين على استجلاء الجانب العملى فى هذه الموسيقى . وحسبة 
هذا محاولة طيبة فى التعريف بخصائئص || لغرب فى القائهاو انشادها 
وغنسائها. 

اله خرج بهذا على كثير من تقاليد العروضيين من الاكتفاء 
,بالدراسات النظرية الجامدة التى تجعل من عروضهم علمايستعصى 
على الكثيرين . أما هو فقد قرب الباب الى هواة ال موسسيقى 
ودارسيها . 


1١ 11/ 


9- انيما ء وا ميزتون 


تدفع الرغية فى الاستئثار بالفضل والمزية أهل كل صسناعة 

الى ان .شيروا قضية القدبم والمحدث » وكل انسان فى هسذه 

الحياة قديم محدث » فهو قديم بالنسبة الى أخلافه وحديث 

بالنسية الى أسلافه ٠‏ ومن هنا تأتى أحاددث القدم والحداثة . 
والشعراء ناس قبل كل شىء ؛ ومن ثم لم يكونوا بمنحاة من 

أن ينظروا النظرة ذاتها وهؤلاء هم الجاهايون ‏ وهم فيما نرئ 

أقدم طبقات شعراء العربية ‏ كانوا ايضا ينظرون الى أنفسهم 

ما أرانا تقول الا معارا ‏ ومعادا من من قولنا مكرورا 
وطنئزة فحول : 

هل غادر الثسعراء من متردم أم هل عرفت الدار يعدتو هم 
وامر القبس بقول : 1 

عوجاء على الطلل المحيل لعلنا ‏ تبكى الديار كما بكى ابنخذام 
وهكذا كانوا يروث أنه قد ذهب الذين قبلهم يالبكلام 4 وما 


عليهم هم الا أن يقولوا كنا قالوا » أو يقولوا الذى قالوا ٠‏ 


ل 


ثم كان النقاد بعد » فأرادوا أن يعرفوا جهود كل طبقة وأهل 
عصر فاذا هم يجعلون من الشعراء قدماء ومحدثين ٠‏ 

فلما جاء ابن رشيق لم يكن له .بد هو الآخر من أن يقول 
و قدماء ومحدثون » وقد راعه ان من النقاد من يرد الفضل كله 
للأول » ولا نسب للمتأخر الا مانزر » وكأن القدم. يض فى على 
دائما. ش 

وفى مجال الشعر يقول صاحبنا « كل قديم من الشعر فهو 
محدث فى زمانه بالاضافة الى من كان قبله » ويحكى ان ابا عمرى 
بن العلاء كان يرى جسريرا والفرزق مولدين وكان يقول 
وانما كانا موادين بالنسية الى شعراء الجاهلية وا ميخضرمين .وكان 

اما هو فمثل القدماء والمحدثين عنده كمثل رجلين ابئدأ هذا 
بناء فأحكمه وأتقنه ثم أتى الآخر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة 
على هذا وان حسن ؛ والقدرة ظاهرة على ذلك وان خسن .)١( ٠.‏ 

على أنه يعلل لتقديم بعض النقاد للمتقدمين على المحدثين 
وأن ذلك انما كان « لحاجتهم فى الشعر الى الشاهد وقلة ثقتهم 
فيما بأتى به المولدون » « ثم صارت لحاجة 6 ٠‏ 


)ع( العمدة جح 1 ص 4لا 5 
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وما ذهب اليه ابن رشيق صحيح فى جملتة » فاكثر الذين 
فضلوا القديم على الحديث كانوا من المشتغلين بالدراساتالاغوية 
واضرابهما . فُأما أصحاب الذون والحس الفنى من لقفدة العلام 
كابن قتيبة واضرابه فلم يذهيوا مذهب أولئك وانما سلكواطر يما 
هى أقرب للمعدلة اذ لم نتحيفوا شاعرا لتآخر زمانه به » ولميفضلوا 
شاعرا لتقامه . 

وعلى هذا يكون ابن رشيق قد اعطى كلا حقه » ووضعهحيثُ 
دضعه شعه لا ه. وبمحيه د كته شسخه عدا 
اين ابراهيم النهشلى يقول فيه ( قد تختلف المقامات والأزمسة 
والبلاد فيحسن فى وقت مالا بحسن فى آخر » وستحسن علد 
أهل بلد مالا يستحسن عند أهل غيره ونجد الشعراء الحذاق 
تقايل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد 
للا تحرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال » وحجودة الصنعة ع 
وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره كاس:تعمال 
اهل البصرة بعض كلام أهل فارس فى اشعارهم ونوادر حكاباتهم 
قال والذى اختاره انا التجويد والتحسين الذى بختاره 
علماء الناس بالشعر » ويبقى غايره على الدهر » وياعد عن الوحشى 
المستكره ٠‏ وبرتفع عن المولد المتتحل ونتضهن المثل المسسائر 
والتشسه المسبسن والانتارة الحيية ع 


ل 


وائما اعجب ابن رشيق بكلام شيخه هذا لأنه كلام يقوم على 
الموضوعية فى نقد الشعر فهو لم نفضل شعرا لقائله » ولا لزمانه» 
وائما لما جاء عليه من بعد عن الوحثى المستكره ‏ وارتفاع عن 
المولد المتتحل مع ما نتضمن من المثل السائر والتشبيه المصيب » 
والاستعارة الحسنة . ولهذا فانه تقول : وأنا أرجو أن أكون 
باختيار هذا الفصل واثياته هنا داخلا فى جملة المميزين ان شاءالله 
فليس من أتى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة » 
ا ل ا ل 
كل أرض معروف بكل مكان . 

ود هذا نانحالى زف لافقا دي نفل الت ارق 
طبقات : جاها لى قدبم » ومخضرم » واسلام ى » ومحدث » ثم صار 
المحدثوق. طبقات اولى وثائية على التدارتج وحتكذا فى المبوط , 

ونلمح من خلال ذلك ميلا الى تآخر الشاعر بالزمان » واذا 
صح ذلك يكون ابن رشيق قد نسخ مذهبه » ولكنا حين نمعن 
النظر نرى ان مساق هذا التقسيم جاء ليحمل المحدثين على 
الوقوف على شعر المتقدمين ليفيدوا منه فان المحدث « اذا رأى 
أنه ساقة الساقة # من حيث الزمان ‏ تحفظ على نفسه » وعلم 
من أين يؤتى ؛ ولم تغرره حلاوة لفظه » ولا رشاقة معناه » ففى 
الجاهلية والاسلام من ذهب بكل حلاوة ورشاقة وسبق الى كل 
طلاوة ولباقة » )١(‏ . 


بصبسة 1 
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وابن رشيق بعد شاعر متحرر » لايرى عيبا فى أن يخرج 
الآخر عن الأول والمحدث على القديم حتى يلائم يبنه وبين بيئته 
وعصره » وهذه دعوة تكشف من صاحبنا عن فكر لا يتشبث 
بالقديم أنه قديم ؛ وانما يرى مشاكلة الزمان أجود من التعلق 
بأهدان الماضى مهما يكن ذلك الماضى » وفى هذا بقول « ...وقد 


وأشكل بأهله » وذلك يعدما اتنقد بيتى ابى عون الكاتب : 
لها وليجرى ذات بينهما الأنس 
فتزيد من تيه عليما كأنها 
غريرة خدر قد تخبيطها المس 
وقال فيهما : فلو أن فى هذا كل بديع لكان مقيتا بشعا » فمن 
ذا بطيب له أن يشرب شيئا يشبه بزبد المصروع » قد تخبطه 
الشيطان من امس . » () . 
للمتقدمين وينقل فصلا طويلا عن أبى الفتح عثسان بن جنى 
يتحدث فيه عن أولئك المتاآخرين » وانهم اتسعت بهم الأرض 
واتنشروا بالاسلام فى أقطارها قمصروا الأمصار وحضروا 


)١(‏ العمدةج ١‏ ص 5,7٠‏ ى 


كلاد 


مادلتهم عليه بداهة القولا . ثم بقولابن رقشيق : والذئى 
ذكره ابو الفتح صحيح بين ... ويذكر نماذج من تشايبه أولك 
المولدين كاين المعتز وابن الرومى وغيرهما . ومخافة أن يظن به 
الجور على المتقدمين من الشعراء العرب يقول « ولم أدل بهذا 
البسط كله على أن العرب ‏ وهم القدامى ت خلت من المعانى 
تجملة » ولا أنها افسدنها لكن دللت على أنها قليلة فى أشعارهم ‏ 
بتكاد تخصر لو حاول ذلك محاول » وهى كثيرة فى اشعار هؤلاء 
وان كان الأولون قدنهجوا الطريقونصبوا الأعلام للمتأخرين»(0) 

وهكذا ينصف ابن رشيق أولئك وهؤؤلاء بغض النظر عن 
الزمان أو القدم أو الحداثة . 

وينصف ابن رشيق حين لا يكلف المحدثين أن يأتوا بشل 
هنا أتى به المقدمون من أوصاف ومعان لأنه يعلم ان لكل بيئة 
ضورها وأفكارها. ومعانيها فيقول : « وأطرح عن المحدث المولد 
ها كان من جنس تشبيه النعامة للطرماح وصفة الثور الوحثى له 
أيضا » وصفة معخارز ريش النعامة اذا أمرط للشماخ ومشل بيت 
المتكوات فبنا بمتد من لغام الناقة تحت لحيها فى شعر الحطيئة» 
ونشبيه الذياب بالأجذم » ولحبى الغراب بالجلم لعنترة » واشباه 
هذا مما اتفردت به الاعراب والبادية كعادتها » كانفرادها بصفات 
النيران » والفلوات الموحششية » وورود مياهها الآجنة » وتعسف | 


000 
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طرقاتها المجمولة » الى غير ذلك مما لا يعرف الا عيأآنا اذا كات 
المحدث غير مأخوذ به ولا محمول عليه » )١(‏ ش 

وينصفهم أيضا حين يقول : على أنهم شاركوا القدماء فى كل 
ها ذكرته أيضا الا أن اولئك أولى به » واحق بالتقدمة فيه كما 
الخالطوهم فى صفات النجوم ومواقعهما والسحب وما فيها من 
البروق والرعود والغيث وما ينبت عنه وبكاء الحمام وكثير ممأ 
لا بتسع له هذا الباب » () . 

م يحكى بعد ذلك كثيرا مما اتقرد به المحدثون من مثلقول) 
إشار: 
يا قوم اذنى لبعض الحى عاقفسقة 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا : بمن لاترى تهذى ؟ فقلت 

الأذن كالمين توفى القلب ما كانا 

وقوله فى المعنى ذاته : 

قالت عقيل بن كعب اذ تعلقها 

قلبى وأمسى به من حبهسا أثن 
أنى ؛ ولم ترها » تهذى ؟ فقلت لهم 

ان المسؤاد يرى مالا يبصر البصر 


(1) الممدة ج ؟ ص68" 
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اماه 


وقوله : . ٠‏ 
وكيف تناسى من كأن حديئكه 

ظ بأذنى ‏ وان غيبت ‏ قرط معلق 

وقول أبى نواس 
أأيها الرائنحان باللوم لوما لا أذوق المنام الا شسميطا 
افالنى بالملام فيها امام لا أرى لى خلافة مستقيطا 
قاصرفاها الى سسواى فانى لست الاعلى الحديث نديمآ 
أكبر .حفلى منها اذا هى دارت أن أراها أو أن اشم النسيما 
قكأنى وما ازين منها 2 قعيدى يزين التحصكيما 
كل عن حمله السسلاح الى الحرب فأوصى المطيق ألا بقميط 


ف اختياره بأبيات من شغر ابن الرومى بقول فيها : ولم . 
أسمع احسن منها فى معناها # وهى : 
وما بعتريهماآفة بششسرية 
من اللنوم الا أنها تتبختلىس 
وغير: عجيب طيب انفاس روضة 
٠‏ 7 ورة نانت تراح وتمطسن 
كذلك أتفساس الرياح بسسحرة 
نطيب © وأتفاس الورى تتغسين 
وهكذا لا يضر المتآخر تآخره اذا أجاد » كما لا ينفع المتقدم 
اتقدمه اذا هو أساء ٠‏ 


7ل 


وذ 1 كا ران ال وفيق فق قذي القدباء و الخد وهو 
حر الرأى لا تستعبده العيارة لغيره » ولا يمثى فى ركاب سواه »6 
الا أن ومن بصحته وسلامته ولذلك نراه فى مطالع القصائد 
لا يذهب فيها الا مذهيا يرتضيه هو ؛وذلك حيث يقول:وللشعراء 
مذاهب فى افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب 6 
واستدعاء القبول بحسب ما فى الطباع من حب الغزل والميل الى 
اللهو والنساء » وان ذلك استدراج الى ما بعده  »‏ ثم يقول # 
ومقاصد الناس تختلف فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال» 
وتوقع البين » والاشفاق منه » وصفة الطلول والحمول والتشوق 
بحنين الابل » ولمع البرق » ومر النسيم وذكر المياه التى يلتقونا 
عليها والرياض التى يحلون بها ومافيها من خزامى وأقحوان » وبهار 
وحنوه وظيان وعرار » وما أشبهها من زهر البرية الذى تعرفة 
العرب » وتنبته الصحارى والحبال »6 وما يلوح لهم من النيزانا 
فى الناحية التى بها أحبابهم ولايعدون النساء اذا تغزلوا او نسبواء 
فان وقع منهم مثل قول طرفة . 
وفى الحى أحوى ينفض المرد شادن 

مظلاهر سسعمطى ولو وزبرجهة 

فانما هو كنابة بالعزل عن المرأة . 

وأهل الحاضرة يأتى أكثر تغزلهم فى ذكر الصدود والهجرانا 
والواشين والرقباء ومنعة الحراس والأبواب وفى ذكر الشرابج ٠‏ 
والندامى والورد والنسرين والنيلوفر وما شاكل ذلك من التواوين 


إفن3 


البلدية » والرياحين ابستانية » وف تشبيه التفاح والتحية بة 
ودرس الكتب وما شاكل ذلك بانع ددن 1ر12 
الغلمان تصريحا .. كما يذكر أحدهم الايبل ويصف المفاوز على 
العادة ولعله لم يركب جملا قط » ... وهكذا يلمح ابن رشيق 
أثر المكان فى البادية والحاضرة كما يذكر أثر الزمان فى القدماء 
والمحدثين . 
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والحديث فيها وثيق الصلة بحديث النقد الذى انعقد له 4 
الجملة كتاب العمدة لصاحب الترجمة »؛ ذلك ان الحديث فى 
السرقات ان هو الا حديث فى المعانى والصور وتناقلها بين الشعراء 
شعراء على احسان وزيادة أو على اساءة وتقصان . 

والنقاد نظروا فى اتناج الشعراء من حيث الابداع والاشكار 
والأولية ثم من حيث التقليد والنوليد والأخذ والتبعية “واتتهى ؛ 
النظر الى أن هناك من الشعر ما قيل على غير مثال او احتذاء » 
وضربوا لذلك المثل بكثير مما قال امرؤ القيس من مثل قوله : 

سموت اليها بعدما نام أهلهما 
سمو حباب الماء حالا على حال 
وقوله : 
وبيضة خدر لا ريام خيمازها 
تمتعت من لهوبهما غير معجل 
تجاوزت احراسا اليها ومعشرا 
3 على حراصا لو سرون مقتتلى 


08 


نص وتبدى عن أسيل وتتقى 

' بنساظرة من وحش وجرة مطفل 
وتضحى فتيت الممساك فوق فرائشها 

نوم الضحى لم تنتطق عن تفض ل 

الى أمثال ذلك حتى قالوا ا لك 
وانتكرها وسلمها له الشعراء فلم ينازعه احد اياها . 

ل 00 
فيه فكتب فى عمدته فصلا طويلا تحدث فيه عن السرقات وانواعها 
كما كتب كتابه الصغير او رسالته المسماة بقراضة الذهب فى نقد 
أشعار الغرت + وقد كان صادق الحس النتقذى حين قرر أن 
الحديث فى السرقات باب متسع جدا لأن أحدا من التسعراع 
ل و ا اسن 
اليصير الحاذق بالصناعة »6 

وهو قد قسم. الشعر الى مخترع وهو مالم يسبق اليه قائله 
ومنه أبيات امرىء القيس المتقدمة ومولد وهو أذ ستخرج 
الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه » أو يزيد فيه زيادة » ومثل 
هذا نيس اختراعا ل فيه من الاقتداء بالنير » وضرب له الئل بقول 
عمر بن أبى ربيعة :. 

فاسحقط طيخا تقرط الفندي 
ايسل لاناه ولا زاجسر 


كال 


قال : فائه ولد معنى مليحا اقندى فيه بقول الضليل * 
سمو حباب الماء حالا على حال 
من غير أن بشركه فى شىء من لفظه ؛ أو بلحو نحوه الا فّ 
واما النوليد بزبادة فمثله قول عدى ابن الرقاع : 
تاحى أغنم كن ارة روقلهه. 
قلم أصاب من الدواة مدادها 
فانه أخذه من قول جرير : 
كأن 5ذانها أطمسراف أقلام 
بقول ابن رشيق : فان عديا ولد بعد ذكر القلم اصابته مداد 
| الدواة بما .بقتضيه المعنى اذ كان القرن أسود . 
ومنه أيضا قول نصيب لمولاه عمر بن عبد العزيز : 
فأنت رأس قريش وأنت سسيدها 


والرآس فيته كوق اسيم والغير 


00 


وفرق أبن رشيق بين السرقة والتوليد بأن التوليد خير أن ١‏ 
كان فيه اقتداء الا أن الشاعر فيه 'ليس آخذا قول السابق على 
وحهه » وائما بأخذ الفكرة ثم يصوغها صباغةجد بدة اويزيد فيهاء. 
1 لكن هذه التفرقة ليست بذات بال لأن عبد الكريم النهشلى وهو 
شيخ ابن رشيق ,بقول « السرقة فى الشعر مانقل معناه دون لفظه» 
وأبعد فى أخذه . وعلى هذا فتفرقة صاحبنا فى غير موضعها . 

وللعلماء فى ذلك آكراء كثيرة بحكيها ابن رشيق فى الباب 
المعقود لهذا فيذكر منها أنواعا كثيرة » فالسلخ » والاصطراف» 
والالمام 6 والموارده 6 والاختلاس 6 والاجتذاب 4 والاستلحاق 4 
والاجتلاب 4 والاتتحال 4 والغصب 255 الى آخر الأقسام التى 1 
بعددها ويستشهد لها فيما يزيد على خمس عشيرة صفحة والذى 

وأما المرافدة فأن بعين الشاعر صاحبه بالأبيات بهبها له كما قال 

أنشدنى ما قلت لهشام المرئى فأنشده قصيدته : 
فقال له : ألا أعينك ؟ قال ذو الرمة : بلى بأبى وأمى » قال 4 
قله : 0 ظ 
بعد الناسبون الى تمي 2 يبوت المجد أريمة كبارا 


امل 


يدون الرباب وآلْ مسعد وعمرا ثم حنظلة الخيارا 
ويهلك بينها المرثمى لفوا كما ألغيت فى الدية الحوارا 
فلقيه الفرزدق فاستنشده » فلما بلغ هذه قال : جيد » أعده 
فأعاد » فقال : كلا والله » لقد علكهن من هو أشد لحيين منك ٠‏ 
هذا شعر اين المراغة . 

تقول اين رشيق : وأما النظر والملاحظة فمثل قول مهلمل : 
انبضوا معجس القسى وابرقنا كما توعد الفحول الفحولا 
نظر اليه زهير بقوله : - 

يطعنهم ما ارتموا حتى اذا أطعنوا 

ضارب حتى اذز ما ضاربوا اعتنقا 

وأبو ذؤب بقوله : 
ضروب لهامات الرجال سيفه اذا حن نبع بينهم وشريح 
وهعذا الى أن يقول : وكانوا يقضون فى السرقات ان 
الشاعرين اذا ركبا معنى كان أولاهما به أقدمهما مونا » وأعلاهما 
سنا ؛ فان جمعهما عصر واحد كان ملحا يأولاهما بالاحسان » 
وان كانا فى مرتبة واحدة روى لهما جميعا ‏ يقول ‏ وانما هذا 
فيما سوى المختص الذى حازه قائله » واقتطعه صاحبه » ألا ترى 
أن الأعثقى سيق الى قوله : 
وف كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزاتكا 
مورئه مجدا وفى الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسانكا 


ذل 


فأخذه النابغة وقال + 
شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطمار 

قال : وبت النابعة خير من بيت الأعقى باختصاره » وبما فيه 
من المناسية يذكر الشعب بين الفروج » وذكره النساء بعد ذلك » 
وأخذه الناس من بعده فلم يغليه على معناه أحد » ولا شاركه 
فيه ؛ بل جعل مقتديا تابعا وان كان مقدما عليه فى حياته وسابتا 
له بمماته . 

وهكذا ينمضى أبن رشيق فى الباب. الى أن يقولا : وفى أقل 
مما جثت به كفاية . 

أما تناوله للموضوع ف رسالته قراضة الذهب فيرجع الى 
الغو كاق ,قد وثى الآمين آنا متصون بتوله!: 
الع ترهم كيف استقلوا ضحى الى كنف من :رحدة الله واسع 
امام خميس ماج فى البر بحره يسير كمتن اللحة المندافم 
ذا ضربت فيه الطبول تنابعت © به عذب يحكىارتعاد الأصابع 
نجاوب نوح با تيندب شجوه ١‏ وأبدىثكالى فوجئت بالقفواجم 

وأن أبا الحسن على أبن القاسم اللواتى كان قد استحسن 
معنى البيتين الأخيرين » وأن بعض من لاخلاق له فى الأدب 6 
ولا مغرفة © يعقا ان الكلام عا رفن فيهما: بلطت ع ولارعة ملا حا 
بالجهل » وادعى عليهما ضربا من السرق » ونوعا من الأخذ » فعز 
ذلك على ابن .رشيق. » وكبر عليه .أن ينهم فى شمره بالأخنذ من 


درل 


ان المعنى المأخوذ ‏ على مايزعم المشرطن تت ااقباتغى فبسول”:. 
عبد الكريم بن ابراهيم النهشلى يصف مابحدث عند اندفاع 
الجدول فى الماء من تلك الرغوة والنفاخات : ٠‏ 
تجيش فيه كأنما رعشت اليك منه أنامل عثر 

ثم يقول : فان كان المعترض أراد ذكر هذا الارتعاد 
والارتعاش » وذكر الأصابع والأنامل فصدق » الا أن هذا لا بعد 
سرقة فى السرق لعلل شتى منها أن القصد غير واحد . . ولو أن 
هذا الناقد كان بصيرا » لنظر نظر تحقيق » وتأمل تأمل رفيق » 
قعرف بعد ما بين المقصدين على قرب ما بين اللفظين » ولم يكن 
إذلك عنده محظورا لأن عبد الله بن المعتز يقول فى صفة جدول : 
كفيل لا فجارها بالحياة اذاما صرى خلته يرتغش 

ذلك سبب تأليف الرسالة » وان موضوعها كان السرقة فى 
الشعر . وعلى هذا يمضى ابن رشيق فيذكر : « انه لو عد مثل 
هذا سرقة لم يسلم شىء من الكلام» كيف وهو كثير باللفظ وغير 
اللفظ ! ثم يأخذ فى سوق نماذج منه تشهد بأن المعنى اذا كثر 
واشتهر » وتصرف الناس فيه هذا التصرف لم يسم آخذه سارقا ؛ 
لأن المعنى يكون قليلا فيحصر » وبدعى صاحبه مبتدعا » وآخذه 


45لا 


صارقا » فاذا شاع وتداولته الألسن بعضها من بعض تساوئ قية 
الشعراء الا المحيد ؛ فان له فضله » أو المقضر فان عليه درك تقصيزة 
آلا أن يزيد فيه شاعر زيادة بارعة مستحسنة » سستوجبه بماء 
وستحقه على مبتدعه ومخترغه 6 . | 

ثم يذكر ابن رشيق ان السرقة انما تكون فى البديع النادر # 
والخارج من العادة » وذلك فى العبارات التى هى الألفاظ كقول ' 
أبى عبادة البحترى يصف سيفا : ٠‏ 
حملت حمائله القديمة بقلة من عمد عاد غضة لم تذيل 

فقد قال ابن المعتز متبعا له وآخذا منه : 
ويمزون كل أخضر كالبقلة ماض على القلوب رسوب )١(‏ 
: ال وكذا ب وعنده أن ما كان الناس فيه شرعا واحدا من 
» مسنعه اللفظ الجارى على عادتهم وعلى ألسنتهم » وكذلك ماكانا 
من المعانى الظاهرة المعتادة فانها معرضة للافمام متسلطة على 
فك الأنام . 

ثم يمضى يذكر أنه يأنى على ذلك كله ٌى الرسالة وأنة 
إقتصر فى أكثر الذى بورده على امرىء القيس لأنه السام 
لا محالة وان وقع فى ذلك بعض الخلاف . 

ولأخذ ابن رشضيق سوق من مختاره لامرىء القيس © 


» 16 قراضة الذهب ص‎ )١( 


صبقه وتآخرهم : كأن يقول : وقال امرق القسسن يذكر فرسآ 

ظقرد عليها الوحش 

قمر ها هرا قينا جره ولعو ارود كال 

كان الصوار اذا تجاهدزعدوة 2 علىجمرى خيل تجول بأجلال 
أخذه ذو الرمة وهو أحد المشيهين » وثانى امرىء القيس ق 

التشبيه » فقال *: 


تكشفن منهاعن خدود وشمرت أساخلها من حيث بان الأكارع 

000 النحو عردم تن ابن رشيق دالا كثرة 
مايسوق من الأمثلة والشواهد على سعة الروابة ووفرة ة المحفوظ» 
وبما يبدى منالرأى فى كل الذى يعرض على ثقابة بصر » ومعرفة 
بمنازع الكلم ومآخذه . وفضل بعضه على بعض كأن يروى قول 
كأن على لباتها جبر مصطل أصابغصناجزلا وكف باجزالا 

فيشرحه على نحو لا بدع لشارح بعده مكانا فيقول : «ذكن 
الجمر ثم شبه به الحلى » ثم ما كةاه الى أن جعله جير غضا » 


11) العمدة ج ؟ ص ]لاا لالا؟ ‏ 
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وهو أبقى » ثم جعله جزلا ليكون أشد لوقوده وأعظم لنورة > 
وان كان أراد به الكثرة » من قولهم : عطاء جزل » فقد جعملة 
مختارا لأن من وجد شيئا كثيرا اختار أفضله » ثم جعله مكفوفا 
بالأجزال زيادة فى المبالغة » وقوله جمر غضا مصطل لأنه يقاب 
الا افتضح . وقد أخذه النابغة فقالا : ْ 
نضىء الحلى فى اللباث منها كمثل الجمر بدد فى النللام 
كول فاحاة الا أنه دون امرىء القيس لما فى مبالغته من ٠‏ 
اللعن .: ش 
ذلك نموذج من صنيع ابن رشيق فى الرسالة . 
ويحسن ابن رشيق تفسير الظواهر الأدبية كأن بقول : وأقل 
من الاتفاق فى قسيم » الانفاق فى البيت بأسره » وسبيله مسبيل . 
القديم فيما تقدم من الاعتذار عنه وان كان أبعدغير أن أبا عمرى 
ابنالعلاء سئل عن ببتى امرىء القيس وطرفة ب يريد قول الأول 
وقوفا بها صحبى على مطيهم بقولون لا تهلك أسى وتجمل. 
وقول الثانى 0 
وقوفا بها صحبى على مطيهم ١‏ يقولوت لا تملك أسى وتجلد 
فقال : عقول رجال توافت على ألسنتها . 1 
يقول ابن رشيق : وكان هذا كثيرا ما يعرض للفرزدق » امآ 
انسيانا واما تغليا » لأنه كان راوية للشعر » مكثرا منه ؛ قاهرا 


لاما 


لشعراء عصره » مهيبا فيهم » ولم يكن أحدهم يرميه بالعجئ 
والتقصير فينسب ما بأخذه الى السرق » لأنه ما تعاطى شيئًا يفوته 
عملمثله » الا أنجريرا كانيرميه بالسرقوالاجتلاب » والاجتلاب 
أن يرى الشاعر بيتا يصلح لموضع من شعره فيجتلبه . وقد فعل 
ذلك جرير فى ببتى المعلوط السعدى : 

إن الذين غدوا بلبك غادروا 2 وشلا بعينك ما يزال معينا 
تيضن من عبراتهن وقلن لى2 ماذا لقيت من الهوى ولقينا ‏ 
ولابن رشيق فى مثل ذلك رأى لا يصدر الا عن مثله ممن 
قال الشعر وخير صنعته » وذلك اذ يقول : « والذى أعتقدده 
وأذهب اليه أنه لم يخف على حاذق بالصنعة أن الصائع اذا صنع 
شعرا ما » وقافية ما لمن قبله » وكان من الشعراء شعر فى ذلك 
الوزن وذلك الروى ؛ وأراد المآخر معنى به فأخذ فى نظمه أن 
الوزن بحضره » والقافية تضطره وسياق الألفاظ يحدوه حتى 
بورد نفس كلام الأول ومعناه » حتى كأنه سمعه وقصد سرقته » 
وان لم يكن سسعه قط ؛ وعلى هذا يحمل ما كان من شعر أمرىء 
القيس وطرفة لو كان فى عصره » وان كان لم يسمع قصيدته كما 
زعم » وقد استحلف على ذلك فحلف . 

وأما مايحكى عن الفرزدق وجطرير فى الجيمية » واتمام 
الفرزدق كل بيت أنشد صدره بعجز ما قال جرير سواء فانما ذلك 
لمعرفته بطريقه ومنحاه فى الشعر » وكذلك ما يحكى عنهما ف 
الدالئة المنصوية » وقول كل واحد منهما : كأنك يفلان قد قال 
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كذا » فأتى بالبيت المقول » على ما قال انه يقال عليه . فانه كان 
لأ الناقضة يينهما تالت منت عيترف. كل واستد موسبيا ترد 
صاجبه ومغزاه فى المناقضة كان المعتى يقتضى جوابا ونقضا. 
لا يعدوه » فهذه العلة يما جرى بينهما من الموافقات التى ورددت 
بها الأخبار وهى موافقات كثيرة . 

ويدق ابن رشيق حين يلحظ الفروق بين المعانى » ويقارن) 
بينها ويمايز كالذى يقوله فى مثل قول الثعالبى : 

اذا زنت عينى مسا 2١‏ فالدموع تغتل) 
. وقول ابن هندو : : ش 
يقولون ما بال عينك مذ رأت مسامع هذا الظبىأدمعها هطل] 
فقلت زنت عينى بطلعة وجهه ‏ فكاذلها ميصوبادمعها سل 
وقول المتنبى : 
اذا ما فارقتنى غساتنى كأنا عاكفان على حرام 

يقول :.وابو الطيب أحسن لفظا لقوله : : 

كانا عاكفان على جرام 
وصح له ذلك لقوله ‏ قبله ‏ 
وزائرتى كآن بها حياء 

فالزيارة والحياء يقتضيان ما أشار اليه لأنهما ليسا مم 4أة] 
الزوجة » ولكن من شأن المعشوقة ؛ ولم يصرح ابو الطيب .يلفظ 
الزنا كما صرح الثعالبى وابن هندو » ومع ذلك فمعناه أصح بنية 


لىل١‎ 


وأكثر تسكنا من جهة أخرى وذلك انه وصف من نقسه وزائرقه 
ذكرا وأتثى » والزناقد بيقع ببنهما » وذكرا زنا بين مئثين » فقال 
الثعالبى : 

« اذا زنت عينى بها » وقال ابن هندو « زنت عينى بطلعة 
وجهه » ولو قال زنى ناظرى أو لحظى لكان أصح » لأن الانثى 
وهى العين لاتزنى « بالطلعة ولا بالانسانة » وقد قالت اعراسة 
لرجل رأته يلحظ ابنتها : 

وهل لك منها غير أنك ناكح 
بعينيك عينها ؟ فهل ذاك نافع 

فأضافت التكاح اليه كالفرجين فصح المعنى » (1) . 

واخيرا يتعقب الشعراء ويذكر من أشعارهم التى هى من شعر 
غيرهم ولكن أحدا لايعلم ذلك الا فى الندرة » ويذكر أبيات 
شسار: 
اذا كنت فى كل الامور معاتبا ‏ صديقك لم تلق الذى لانعاتبه 
فعش واحدا أو صل اخاكفانه مقارف ذنب مرة ومحسانيه 
اذا أنتلمتشربمرار اعلى القذ ىظمئتوأىالناسنصةومشاريه 

ويذكر ان ابن عروة الضبعى ينسبها للمتلس ٠‏ 

"وكذا قوله : 

اذا ما غفضينا غضبة مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 


(1) قااضة الذهب ص 50/65 ٠‏ 


يل 


وال تم انان كوو ب مشل ذلك فى جنب ابى . 
العتاهية وابى نواس ومنصور التمووق وغيرهم . 
ثم يختم الرسالة التى دارت مادارت حول السرقات » 
بالاعتذار ر لنفسه فيما اتهم به من السرق فى قوله : 
اذا ضربت فيه الطبول تتابعت 
البتان مووكد ببدم 


ويدار تولارجلة توصرويين 
يحارهم . 

اطي ا قرا : « ولولا انها مجاراة أدب »وتجديد 
مودة ؛ لاقتنصرت من جميع ما اوردت على معرفتك وسعة روابتّك 
يد دافع رأسا ممن أنطقه الحسد واسكته الكمد » ثم ينشده 
قوله: 
دونكها ياسيد الاحرار وواحد العضر بل الأعصار 
رسالة بنسة الأعذار باحت بما تخفى من الاسرار 
كأنها من جودة اليسسار 2 قراضة من ذهب » الدينار 
اليك جاءت لا الى الممارى هل يعرف التبر سوى التحار 

وهكذا كلدم ابن رشيق فى باب السرقات » وى قراضةالذهب 
معرفةخبير بالاشعار عارف بمداخلها ومتخذها زجما ريا وماكون 
دين البيت والبيت والكلمة والكلمة » من < خفى الأخذ ودقيق 
المُسسسه . 


ل5١‎ 


اذا كان ابن رشيق قد درس الشعر من حيث معناه ولفله 
ومن حيث اوزانه وقوافيه » ومن حيث أزمنة الشعراء ومذاهيهم 
فيه من ارسال النفس على سحيتها أو أخذها بالصنعة والتصنيع 
فانه لم يفته ان ينظر فى أعطافه من ناحية أغراضه ٠‏ 

والنظر فى الشعر من حيث الاغراض انما هو نظر فيه منجهة 
الوجدان والعاطفة التى يتلبس بها الشاعر » والتى تملك عليه 
سه وحسة شاعة فقول الصير كان تكون الحزن او الوق 
أو الرضا او الاعتزاز بالنفس أو التخضع والتزلف فيكوزمنوراء 
ذلك الرثاءوالنسيب اوالمدح أوالفخر أو العتاب الى آخرالحاللات 
النفسية التى يقال فيها الشعر . يقول تشارلتن : « والقصسيدة 
الغنائية أنواع تختلف باختلاف: العاطفة التى تعبر عنها » فهناك 
الأغانى » وقد تكون الأغنية مما يتغنى بالحب أو بالشراب أو 
بجمال الربيع أو بألوان لاتنتهى من ألوان الغناء » ولكنها فى 
تحبوكها عبر عن القباعن التو يسارك فيه الشاعر مي عيدة بن 
ناف على ار في اليا أن كوي الاتر ا بعاة اللكسيدر 


3 


خاصة. 


١53؟‎ 


وربما كان أول من قسم الشعر على ذلك الاساس » وجمعه 
فى كتاب هو صاحب الحماسة ابو تمام "١‏ ه فقد تخير منه فى 
كتابه الحماسة ولم يجد لتبويبه اساسا خيرا من العاطفة التوصدر 
عنها مانخيره » واذا هو عنده عثيرة أبواب أولها الحماسة وبه 
سمى الديوان واستغرق منه أكثر من ثلثه ثم تتابعت بعد ذلك 
ابوابه وهى المراثى والأدب ؛ والنسيب والهجاء » والأوصاف 
ش . والمديح » والصفات » والسفر والنعاس والملح وآخرها باب مذمة 

النساء. 1 1 

وتتابع النقاد ينظرون على هذا الاساس فى أعطاف الشسع. 
العربى . مع تجوز فى عدة الأبواب فمنهم من يزيد الاقسام 


ومنهم من يختصرها » فاذا كان ابو تمام رآها عشرة فان رحجلا 


اجس رط ا رار بايد وسرن 
اا 


والافتخار 0 6 والاقتضاء والاستنحاز م والعتاي وري 
والانذار ؛ والهجاء والاعتذار ثم الوصف . 

ويخيل لى ان حياة ابن رشيق فى عصر 'نتكسب بالشسعر » 
والشعراء يعيشون فيه على مايقولون _يخيل لى أن ذلك كان 
له أثر فى تقسيمه الشعر وفى نر تيب ابوابه فى كتابه » وكأنى به 
تصور الشعر يقال ابتغاء العطاء وذلك ستدعى شعر المديح 
فاذا حرم الشاعر أو منع كان العتاب فان لم يجد فالتوعد والانذار 
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م 


فاذا لم يبالهما الممدوح فالهجاء ولا على الشاعر أن يعتذر بعاد 
ذلك » واذا مات صاحب الايادى على الشاعر فالرثاء . وتبقى بعد 
ذلك ابواب النسيب والفخر والوصف وهى أبواب تصدر عن 
عوامل غير باب النوال والعطاء » تصدر عما بحده الشاعر فى 
نفسه من تعلق بالاحباب او اعتزاز بالنفس أو تأثر بوقع الصور 
عليها . هذا تصور لتعليل مجىء الأبواب عشرة عند ابن رشيق 
ويمكن ان يكون لذلك غير هذه العلة فالمسألة تقبل الاجتهاد فى 
ارجاعها الى علل وأصول . وليست محصورة فى رسوم بعينها والا 
فأين شعر الفلسفة والمنطق وشعر الحكمة والمثل كالذى نراه عند 
أمثال ابى العلاء والمتنبى وصالح بن عبد القدوس وعمر بنالفارض ‏ 
وغيرهم . 


وقبل ان نمغفى فى حديث الفنون عند ابن رشيق نك 7 


فانه عندما تحدث عن بوالو الشاعر الفرنسى وعن ارجوزته الطويلة 
التى جمع فيها قواعد الشعر وآنواعه وأبوابه » آشار الى ابنرشيق 
وذكر أنه لايظن ان بوالو اطلع على قصيدة صاحبنا » ولا على 
مؤلفاته فى هذا المبحث )١(‏ ولكنه يعود فيقول ان ابن رشيق ذكر 
من صنوف الشعر وفنونه المدح والنسيب والهجاء بالتصريح ..وانا 
بوالو ذكر هذه الاجناس أو الأنواع فى قصيدته صناعة الشسعر 
وزاد عليها التراجيديا والكوميديا » () . 


[1) مثهل.الوراد ص 68( ه, (؟) منهل الوراد ص )لال .» 
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ونحن نعلم أن بوالو متأخر على ابن رشيق » وانه نظمارجوزته 
| التى اشار اليها الحمصى سنة 5 م ومنهجه فيها إشبه منهج 
ابن رشيق من حيث نقسيم الشعر الى فنون » فهل لنا أن تكاس 
على الأقل ‏ فى أنه اطلع على منهج ابن رشيق ؟ وأى مانسع 
يمنعنا من اثارة ذلك » واى غرابة فى أن بِأجَذْ :يوالو.عن صاخينا 
وقد كانت الثقافة الغربية يوما ما تنهل من آثار العرب » وابنرشيق 
عاش فى الساحل الشمالى لافريقيا والمقابل لفرنسا ؛ وعاش مدة 
فى صقلية » وعلمائٌها اختصروا فيها كتايه العمدة فلم لا ريكوزقد 
اقل الى :فنا ظ 0 
همسآلة 'تستحق الدراسة : ٠‏ 2 
بقى أن نشير الى أن القصيدة التى عناها الحمصى انما هى 
2 العبان الناتى» كما مرو تبذلك ان رصيق نسه بن ورييا 
بجاء الخطأ فى النسبة من ابن خلدون الذى ذكرها فى مقدمتهعلى 
أنها لابن رشيق ‏ والصواب ماتقدم ‏ والقصيدة هى التى يقول 
فيها ابو العباس : ش 
لعن الله صئعة الشسعر ماذا من صئوف الجهال منه لقينآ 
أرثرونالغرب منهعلىما كانس مهلا للسسسامعين مبينسا 
الى أن يقول: 
قاذا مامدحت بالشعر حرا رمتفيه مذاهب المسهبيئ ا 
فجعلت النسيب سهلا قربا وجعلت المديح صدقا مبينا 
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وتنكيت ماتهحن فى السسمع 
واذا ما قرضته بهحساء 
واذا مابكيت فيه على الغادس 
حات دون الأسى وذللت. ماكا 
ثم ان كنت عاتبا جئت بالوع. 
فتركت الذى عتبت عليسسه 


وان كان افظله موزونا 
عبت فيه مداهب المرفئيسأا 
بوما للبين والظساعتشنا 
نْ من الدمع فى العبون مصو نا 
د وعدا وبالص. عوية لنننا 
حذرا آمنا عزيزا » مهسد.ا 


وأصحالقريض مافات فى النظم 2 وان كان واضضحا مس سبينا 


وفقتسم ابن رشيق حداث النسيب بآن النسيب والتغزل ش 
والتشبيب كلها بمعنى واحد » وأما العزل فهو الف النساءو التحلق 
يما بوافقهن ... ثم بقول : فمن جعله بمعنى التغزل فق ه 'خطأ. 

وهو بذلك نفرق بين الغزل والتغزل فاولال الف النساءبينما 
الثانى التحدث عن المرأة فى الشعر وان لم بكن هناك الف ها ولا 
موادة على الحقيقة وقد خالف قىَّ ذلك بعض المعاصر ين حجن جعل 
التاء فى التغزل كالتاء فى مصادر أخرى كالترقى والتكام 

وابن رءشيق أصح نظرا فى ذلك فقد قال النويرى : « اذالغزل 
فى مخصصه : « ان الغزل هو تحددث القان » والحوارى سما 


(1) شرح ديوان الحماسة ص 5(ل ى 
(؟) اللخصص ج 4 ص 06 ٠ه‏ 


ككل 


ترف وود افاي قو انون كن ال 
واشتقاقها » وعنده انها مأخوذة من ن الشبيية وأصلها الارتفاع كأن 
اباط ارات تيت ارق اناد ل يه 1 00 
كب شب الفرس اذا رفع بديه وقام على رجليه » وبجوز عنده أنيكون 
التشبيب من الجلاء والكشف . فانهم يقولون : شب الخمار وجه 
الجارية اذا حلاه ووصف ما تحته من محاسته فكأن الشساعنر 
الذق قي راقواةا» انعا جور و متقابسسوا واوكت من ينانا 
ويجليها للعيون بوصفه اياها » ومنه الشب الذى يحتلى به وجه 
الدنانير ويستخرج غثها ؛ ومنه على هذا شببت النار » اذا رفعت 
سئاها » وزدتها ضياء وعليه انشد الاصمعى لعسكاشة بن ابى 
مسسعدة : 


« 2 
ا 


يدفع عنها كل مشبوب أغر 

قال والمشبوب الذى اذا رأيته فزعت لحسنه » قال ابن دريد: 
شسببت ف الشعر تشبيبا مثل نسبت نسيبا » والنسيب أكثر 
ما يسستعمل فى الشعر » )١(‏ . 

والمكة جا عه قله اللقوة و الضيييا واكقلم ير 
صفحة الرجل فى اللغة » وأنه كان بمناز ع الكلم واسع المعرفة 
كه الزاد » بوجع كل كلمة الى أصلما يتا فيكو بهذا عا 
لغويا كما هو ناقد وأديب وشاعر . 


210000000000 


(1) الممدة ج ١‏ ص 155 


1517 


وياخذ بعد ذلك نحدث عن النسيب وما ينبغى له من حلاوة 
الألفاظ ودماثتها وقرب معانيها وما خدها » بحيث تكون بعيدة 

عن الكز وعن و ا » وطيب المكسعن »وشفافية 

و شير الى 0 الدع يتصدر القصائد 8 هوى ولا عن 
صبابة » وائما هو من قبيل الأخد تقاليد الشعراء فى مستهل 
قصائدها. 

ثم كر ر مابسل اليه النقاد من اختيار أنشين:- ال شماء وألذها 
وقعا على ا بنفر منه السمع » ويتعتع به اللسان 
ككلمة بوزع فى قول الحميرى : 

ولقد تكون بهأ أوانس كالدمى 
هند وعيدة والرباب وبوزع 

وكقة عائوه نيا+ فندك أن ذلك الميذا يمكن 00 منه اذا 
كان هدا هو اسم المعشوقة عاى الحقيقة فاته والأمر كذ كَ لك لاحيلة 
فبه مالم بحد الشاعر فى الكنية مندوحة عنه . وهذا منه 0 سليم 
فان غرابة الاسم او كزازته لاتعيب الشعر مادام هذا الاسم علما 
على صاحبه المعنى فى القصيدة . 

3 بعود فيذكر ان النسيب الذى لم يصدر عن هوى وائما 
حذاظا على تقاليد القصيدة العرسية تحب الآ بحاوز اساتنا فى المطلع 
إشقل الشاعر بعدها ا غر ضه الاصيل الذى انعقدت لهالقصيدة 


١ة4‎ 


ش وذلك حتى لاإستنفد الشاعر جهده » وستهلك طاقته فيما دخصه 
هو من تغزل » تاركا فضل طاقته للغرض الاصيل ٠.‏ ويذكر ابن 
رشيق قصة نصر بن منيار الذى مدحه أحد الشعراء بأرجوزةعدة 
ابياتها مائة وعشرة أبيات » كان حظ النسيب منها مائة بيت . 
وحظ الممدوح عشرة ؛ فعابه نصر واتتقده ؛ وقال له : ما أبقيت 
'كلمة عذبة » ولا معنى لطيفا الا وقد شغلته عن مدحى سيبك 
كان الغد جاءه الشاعر وانشده : 
هل تعرف الدار لأم عمسرو؟ 
فقال نصر : لاهذا ولاذاك ولكن بين الأمرين . ثم يذكر انممن . 
وعلى العكس منه كان المتنبى فانه قال : 1 
ومن يجسمى وحالى عنده سقم 
الرجل هو الذى ينبغى ان يظهر التهالك وينقل عن عبد الكريم: 
« ان العادة عند العرب ان الشاعر هو المتغزل المتماوت » وعلند 


الكدل 


العجم يجعلون المرأة هى الطالبة والراغية المخاطبة » ويدخل ابن 
رشيق عنصرا اخلاقيا فى القضية عندما يقول « وهنا دليل كترم 
النحيزة فى العرب وغيرتها على الحرم » )١(‏ 

وبحكى انهم انشدوا أبيات عمر بن ابى ربيعة وابن ابىعتيق 
ينما ينعتننى أبصرتى 2 دون قيد الميل تعدو بى الأغن 
قالت الكبرى : اتعرفن الفتى2 قالت الوسطى : نعه» هذا عمن 
قالت الصغرىوقد تيمتها قد عرفتاه » وهل يخفى القمر 

فقال ابن ابى عتيق با عمر : انت لم تنسب بهن وانما نسبت | 
ينفسك » وانما كان ينبغى لك ان تقول : قالت لى فقلت لها .. 
فوضعت خدى فوطئثت عليه » وكذلك قال له كثير لما سمع قوله: 
قالت لها أختها. تعاتبها لانتس دن الطواف فى عمصصن 
قومى » تصدى له لأبصره 2 شم اغمزيه با أخت فى خمسسى 
قالت لها قد غمزته فسأبى ثم اسبطرت تشتد فى أثرئ 

أهكذا قال للمرأة ؟ انما توصف بأنها مطلوبة ممتنعة . 
٠‏ لكنى لا أرى واقع الحياة كذلك فالنساء يطلين الرجال» 
ويتعرضن لهم كما يطلبهن الرجال ويتصدون لهن . وهذا القرآن 
الكر بم بحكى عن امرأة العزيز ومافعلت بيوسف حين أخذت تراوده 
ا العمدة ج ؟ 5707 5 1 ا 


8٠ ب‎ 


ابديمن لا بهرهن بجماله . وهذه ابئة شعيب تمشى على استحباء 
وكأن هذا الاستحياء كان شخزة اوس فيخي بترن يها بن 
اشفيياة:.: 

على انه اذا كان هذا مذهب العرب فى الجاهلية وص در 
الاسلامفا نهم ل خالطوا العجمتخلوا عن مذهبهم ورابنا الجوارى_ 
والحرائر ب تتعرضن للرحال ؛ وهذا ابوحيه النميرى يحكى 
عن تعرض المرأة لأرجل فيقول : 


رمنه اناه من رسعة عسامر 
فجاء كخوط البان لا متتنابع 
فقلنا لها سرا : فديناك لايرح 
فألقت قناعا دونهالشبمسواتقت 
وقالت » فلما افرغت فى فتراده 


نوم الضحى فى مأتم أى مأنم 
ولكن بسيما ذى وقاروميسم, 
صحيحا وان لمتقتليه فالمدى 


وعينيه منها السحر » قلن لهقم .. 
تنادوا وقالوا فى المناخ لهاقم 


فآين هذ؛ من مذهب العرب وهى قد تعرضت له يما سحره » 
ل للك 


ا شوت : ابن رشيق 


كل هال لق 0 التسوةقالت 


عزة لكثير يوما ‏ ويقال بثيئة - 


ما أردت بنا حين قلت : 


وددت وست الله أنك بكرة 
كلانا به عر فمن يرئا تقل 
تكون لذى مال كثير مغفل 
اذا ما وردنا منهلا صاح أهله 


على حستها جرباءنعدى وأجرب 
فلا هو برعانا ولا نحن نطلب 
عليناءفلا ننفك نرمى و نضرب 


لقد أردث بنا الشقاء ؟ أما وجدت أمنية اوطاً من هذه ؟فخرج 


ن عندها خحلا » بقول ابن رشيق : وانما اقندى بالفرزدق حيث 


شقول: 


ألا لبيتنا كنا بعيرين لانرد 
| كلانا به عسر يخاف قرافه 
بأرض خلاء وحدنا وثياينا 
ولازاد الا فضلتان : سلافة 
وأشلاء لحممن حبارى يصيدها 
لنا ماتمنينا من العيش مادعا 


على حاضر الا نشل ونتقذف 
علىالناس مطلى الأشاع رأخشف 
من الريطوالديباجدرع ومحلف ١‏ 
وأبيض من ماء الغمامة قرقف 
أوا "دن عنقا ماح مثال 
هديلا شعمان » حمائم هتف 


قال ابن رشيق ‏ وهذا من سوء الاتباع . واذا كان بعيرا فم 
هده الأئنية الى كلها لتحيوان الناطق فو لكن أبيات الفرردن قن 
ود فيها الحديث الى امعشوقين وفيها ملاحة وطرافة أشار اليا 
ابن رشيق حين قال : «والا فما أملح الجمل نشوان يصيدالحبارى 
بالبازى » فآين من ذلك أبيات كثير ؟. 
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الدح 


ويذكر فيه أن على الشاعر اذا مدح ملكا ان سلك سبيلق 
الاإيضاح والاشادة بذكر الممدوح وأن تجعل معانيه جزلة » وألفاظه 
ثقية غير مبتذلة ولا سوقية وان يتجنب مغ ذلك التقصيرو التجاوز 
والتطويلفان للملك سآمة وضجرا » وربما عاب من أجلها مالايعاب 
وحرم من لاير بد حرمانه » . | 
ويبدو تآثر ابن رشيق بعصره » وبحياته فى رحاب ملك يعطى 
على المديح ويجزل لمن بجيده » وبحرم حين لا يوافق المديحمزاجه 
لا لعيب فى القصيد ولكن ربما لسأم أو ضحر . وهكذا لا بنجو 
الانسان فيما يكتب من التآثر بالجو الذى يحوطه » وبالظروف 
. التى بعيش فيها . ٠‏ 
وابن رشيق حذر فى تأضيل اصول المديح فمن رأبه الا بمدح 
الملك ببعض ما يمكن أن يمدح به غيره من الرؤساء أو من بتجه 
اليهم » وان كان فضيلة » فقد اتكروا على البحترى قوله فى ابن 
المشن: 
لا العذل بردعه ولا التعنيف عن كرم يبصده 
وقالوا من ذا الذى يعتف الخليفة على الكرم او نصده عنه؟ 
تس لل واوا العامة ” 
0 الى أمتت من الزمان ورتمحتيية ش 
القت ددن الأمين يت 


"0 


لو .سبتطيع الناس من اج لاله 
0 تخدوا له حمر الخدود نعالا 
ان المظناا تمسكيك لأنها. 
قطعت اليك سباسبا ورمالا 
اذا ردق نا درؤة تفنب 
واذا صدرن نا صدرن ثقالا 
ثم بحذر من مدح تشوبها ط, طيرة أو تشاوم » وقد كره الحذاق 
مدح الملوك بمثل قول موسى شهوات : 
ليس فيما بدا لنا منك عيب 
عابه النساس غير أنك فانى 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى 
غير ألا بقساء للاس سان 
على أن فى البيتين بعد الطيرة والتشاؤم أنه جعل الممدوح 
متاعا وهذا من أقبح ما ٠‏ بواحه به الملوك والرؤساء . 
ويمضى يختار من أحسن مدائحهم حتى سود لبج تيذات 
كثية ين لكان فى تفي شتهوي القاريه كان يقول : قال 
شرحبيل بن معن بن زائدة : كنت أسير تحت قبية بحيى بن 
خالد » وقد حج مع الرشيد وعديله أبى يوسف القاضى اذ أتبام, 
أعرابى من بنى أسد » كان يلقاه اذا حج فيمدحه » فأ شنددم 
شعرا أنكر بحبى منه بيتا فقال با أخا بنى أسد : ألم انهك عزمثل . 
هذا الشعر الا قلت كما قال الشاعر : 


ع 


بشو مطر بوم الثقفاء كأنهم 
أسود لهسا فى .غيل خفاق اشبل 
5 اهم يننعون الجار حتى كأنما. 
ش لجارهم نين الستماكين منزل 
هاليرفى الاسلامسادوا ولميكن 
كأولهم فى فى الحساهلة أول 
ف القوة اكالوا أصابواوازدعوا . 
أجابوا وانأعطوا اعاواقانت لوا 
ولا يستطيع الفاعلون فعالهم 
وان أحسنواف النائيات وأجملوا 
فقال ابو بوسف :لمن هذا الشعر أصلحك الله فما سمعت 
أحسن منه ؟ فقال بحيى : بقوله ابن ابى حفصة فى أبى هذا الفتى 
وأوما الى فكان قوله أسر الى من جليل الفوائد . ش 
وابن رشيق يدل بكثرة مايروى » وبحسن ماينتقى على سعة 
الرواية والبصر يجيد الشعر ومختاره . 
ويتحدث بعد عن الافتخار فيذكر انه المدح بعينه الا أن 
ا ا 0 
فى المدح يحسن فى الافتخار وكل ماقبح هناك يقبح هنا لم يذكر ‏ 
بضعة مختا ات وتات ما ها من وجوه لحن + وموأطن لاخ ١‏ 
كا فى أكتر الذى ررد أواتحكيهء 


حلين 


ع اا 


وهو عنده ‏ وكما قال قدامة # ليس منه وبين المدح فرق 
الا أن بخلط به ثشىء بدل على ان المقصود به ميت » مثل كان أو 

ولو لم يتابع ابن رشيق قدامة لعدل عن هذا التعريف لشعر 
الرثاء فكثير من قصائده لا تنصدر بكان » ولا تتضمن عد منا به» 
ولا شيئا من هذا القبيل » وهذه قصيدة اوس : 
ابتها النفس أجملى جزعا2 ان الذى تحذرين قد وقعا 

وقصائد الخنساء من مثل : 

وقصيدة المعرى : 

فكلها نصور الخطب ل وتكبر المصاب حتى مانئساه » 
وتظهر الأسى والحزن أو تقرر حقيقة الحياة وواقعها ‏ ومن بينه 
الموت والفناء . 

فأوس يرى أنه قد وقم المحذور ومات فضالة بن : حليمة ع 
وليس وراء ذلك خطب تخافه النفس فلتطمئن الى انها لن تواقع 
بعد ذلك مى روها كذلك المكروه 0 ا م 
كلما أشرقت . شمس يوم أو غريت » فحزنها على أخيها دائما 
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متحدد ؛ والمعرى شرر حقيقة الحماة وان الموت سنتها 4 وثسميه 
عندوصوث التناء يميج البكاء: ٠‏ 

وهكذا لا يكون الرثاء كان وعدمنا » وانما الرثاء هو الفن 
١‏ الذى يظهر فيه شعور الشاعر نحو المصاب ؛ وقد بكون هذا 


الشعور شعور الجزع » وشعور الحزن 6 وقد" يكؤن شعور 
اما 


رر ابن رشيق أن النساء اشجى الناس قلوبا عند المصاب 
د عند هلك عزيز ويعلل لهذا بما ركب الله ففطبعهن 
من الخور وضعف العزيية » وعلى شدة الجزع بكون الرثاء . 
فاذا أوتى المحزون القدرة على التعبير 0507 دفضه 
رأينا الرثاء البالغ غابته فى مغناه ا قتل ديك الحن حارته » 
واتهم بها اخاه ثم قال هو يرثيها : 
بامهجة جثم الحمام عليمسا وجنى لها ثير الردى بيديها 
رودت من دمها التراب وربما 2 © روى الهوى شفتى منشفتيها 
حكمت سيفى فى مجال خناقها ‏ ومدامعى تجرى على خديها 
فؤزحق نعليها ل1 وطىء الحمئ ١‏ شىء أعز على من تعليه سنا 
ماكان قتليه الأنى لم أكن أخشى اذا سقط الغبار عليها 
لكن بخلت على الأنام بحسنها 2 واتفت من نظر العيون اليها. _ 
فهذا الرثاء المشوب بالتعليل والتبرير ‏ , 
وينكر ابن رشيق ان 00 مرثية بغزل -لأن الأخذ :فى الرثاء 


ذا 


بجب أن يكون مشغولا عن النسيب » ويعتذر عن قصيدة دريد 
ابن الصمة فى رثاء أخيه والتى مطلعها : 
ارث جديد البين من أم معبد 2 بعمسافية والخلفت كل موعد 

بأن ذلك كان بعد قتل أخيه بسنة وحين أخذ ثأره » وأدرك. 
طلبته . ثم يذكر أن الكميت كان ركابا لهذه الطريقة فى اكثر 
شعره. 

ويصدق ابن رشيق فى نقده حين بقرر أنه على قدر الجزع 
. تكوزقوة الرثاء ويضرب المثللذلك بالذى كازمن جليلة بنت مرة 
وقد قتل أخوها جساس زوجها كليبا » فصارت بين نارين فقد 
حليل » ونوقع ثآر بعد قليل » جزع على من ذهب » وتخوف على 
بين النارين » وعن ترددها بين الحزن على الذى وقع والاشفاق 
مما تنوقع » وذلك حيث تقول : 
با ابنة الأقوام ان لمت فلا تعجلى باللوم حتى تسألى 
فاذاذا أنت تبينت الذى بوحب اللوم فلومى واعذلى 
انتكن أختامرىء ليمت على ج زع منها عليه فافعلى 
فعل جساس على ضنى به2 قاطع ظهرى ومدن أجلى 
لو بعين فديت عينى سوى2 اختها وائفقأت لم أحفل 
تحمل العين قذى العين كما تحمل الأم قذى ما تفتلى 

ويبلغ ذروة البصر بالنقد الفنى عندما بقرر أن من اشاه 
الرثاء صعوبة ان نتعرض الشاعر لرثاء طفل وامرأة لضيق مجال 
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القول وقلة الصفات » ويشبه ذلك الجمع بين رثاء وتهنئة » ويختار 
لذلك من جيد النماذج ماتضيق بعرض الكثير منه هذه السيرة . 
ولكنا لابد ننقل للقارىء ما اختار ابن: رشيق من مرثية محمد بن 
عبد الملك لزوجه فانها مرثية تثير شجى القسلب بما تضمنت من 
تصوير فقد الحليلة ولها أمتفال صغار يرون كل الأطقتال ولهم 
امهاتهم ماعداهم وهى صورة أتدع ابن الزيات:ابرازها فقال : 
الا من رأى الطفل المفارق أمه 2 يبعيد الكرى عيناه تبتدران 
رأى كل أم وابنها غير أمه2 ببيتان تحت الليل بنتجيان 
وبات وحيدا فى الفراش تحثه بلابل قلب دافم الخفقان 
ألا ان سحلا واحدا قد أرقته . منالدمع أو سحلينقدشفيانق 
فلا تلحيانى ان بكيت فانما أداوى بمذاالدمع ماتريان 
: وان مكانافى الثرى خط لحده لمن كان فى قلبى بكل مكان 
. أحق مكان بالزيارة والمسوى فهل أتتما ان عجت منتظرانا ' 
يقول ابن رشيق ومن أشحجى الشعر فى القصيدة قوله : 
فهبنى عزمت الصبر عنها لأننى جليد فمن بالصبر لابن ثمانى 
ضعيف القوىلابعرفالصر. سد 2 3 ولابأتسى بالناس ف الحدثان 
الامن أمنيه لمنى فأعده لعثرة أيامى وصرف زمانى 
ألامناذا ماجئت أكرم مجلسبى وان غبت عنه جاطنى ورعانى 
فلم أركالأقدار كيف أصبننى2 ولا مثل هذا الدهر كيفرمانى 
“ثم أيغقب على الأبيات فبقول : فهذه الطريق هى الغاية التى 
بحرئى حذاق: الشعراء اليها » وبعتمدون فى الرثاء عليها 


اا 


ولكن ابن رشيق رخذ بخدمة الملوك فى نقده اذ تتبع الذئ 
تقدم بقوله : الا أن تكون المرثية من نساء الملوك وبنا تالاشراف» 
وغير ذوات محارم الشاعر فانه تحاف عن هذه الطريقة الى أرفع 
منها نحو قول ابى الطيب : 
مثى الأمراء حوليها حفاة . كأن المرو من زف الرثال ' 
ونحو قوله فى اخت سيف الدولة : 
يا أخت خيراخ يا بنت يراب كاية بهما عن أشرف النسب 
فلعمرى ليس هذا يأرفع مما تقدم لابن الزيات » بل ان هذا 
الذى قاله ابو الطيب ليس فيه الا المبالغة المردودة » وهو خلو من 
العاطفة ومن الصدق الفنى الذى نلمسه فى قصيدة ابن الزيات 
ام أن مون تمراعع القن وتسيويرا ا 
يختلج فيه ن المشاعر لا أن يكون استرضاء ملك أو عظيم # 
م 
وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار 
ده _العشساب 
وعقد له بايا بعد ما تحدث عن الاقتضاء والاستنجاز » فذكر 
انه باب من ابواب الخديعة يسرع الى الهجاء » وسبب من آأسباب 


لف 


القطيعة والحفاء ؛ فاذا قل كان داعية الألفة » وقيد الصحية » واذا 
كثر خشن جانبه وقل صاحيه ٠‏ ش 

٠‏ وعنده ان البحترى خير من عتب » وضرب المثل للعتابالجيد 
يقوله: : : 
يسريبنى الثىء تأتى به . وأكبر قدرك ان استريا 
وأكره أن اتمسادى على ستسبيل اغتراز فألقئ ثسعويا 
أكذب ظنى بأن قد سخطت:2 وماكنت أعهد ظنى كذويا ‏ 

وكان بابن الرومى معجبا لاسيما بقصيدته التى يعاتب فيها 
ابا الصقر اسماعيل بن بلبل ومنها : 1 
عقيل الندى أطلق مدائححصسة 2" خواسىحسرىقدأبت أذسرحا 2 
واكك تن تنشد مديحا ظلمته 2 بكنلكأهجىكل ماكان أمدحا 
عذرتك لو كانت سماءتقشعت سحائيها أوكان روض تصوحا 
. ولكنها سقيا حرمت روما وعارضها ملق كسلاكل جنحا 
. فيالك بحرا لم أجد فيه مشرنا 2 واذكان غيرىواجدافيهمسبحا 
يقول ابن رشيق : فهذا هو الذى لا يبلغ جودة ولا يجارئ 
ثم بقول وكانت فى طباع ابى الطيب المتنبى شدة وفى عتابه 
غلظة » وكان كثير التحامل ظاهر الكير والأنئفة » وسوق قصيدته 
لسيف الدولة : 
0 أعدل النحسان: الاق عبن ملتئ 
فيك الخصوم وأنت الخصم والحكم ' 
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ثم يقول : وهذا العازم ل تيان االعردة عو انهم حيس 
الواجب والسياسة غاية فى القبح والرداءة ... وسيب هذه 
القصيدة كاد يقتل عند انصرافه من مجلس انشادهاءوهذا الغرور 
وهكذا يرى ابن رشيق ان ظروف الاجتماع والحياة عنصر 
يندخل فى الفن فيطامن من كبرياء الشاعر ويحمله على أن يرعى 
ذلك وقد قدمت ان الشعر انبجاس تفيض به النفس لا تقيم 
للحكي ولا لاحاكم اعتبارا ‏ ولعل ابن رشيق كان من انصار الفن 
للمجتمع # ولست اوافقه فانه فوق المجتمع أو هكذا ينبغى أذ 
يكون. 


د الوعيد والانذار 


والوعيد والانذار عند ابن رشيق بمثابة التقدمة للهحاء » 
وذلك أنه اللا تحدى الوعيد والانذار دكون الهحاء » ولعل هذا 
هو الذى حعله ؤخر الهحا ء عليهما . 

وكالعهد به فى حديث فنون الشعر يسوق من النماذج من غير 
أن تحدث عن المغانى النى 'تنوخى فبها وريما كانت هذه احدى 
حسناته لأنه بدرك أن تعداد معان بأعيانها لفرض بذاته غين 
الحو والحتود اناس ل عيده او ماد شبغى أن ان 


كف 


يترقب ما يقوله الشاعر لبنظر فى اعطافه فيرى مدى ما نوفق اليه 
فبحصيه أو يكشف عنه ؛ وما أخطأ فيه فيذكره ويشير اليه . 

هذا ومن نماذج التوعد م قال اين : الرومى ف على بن سليمان 
الأخفس ء وكأن بعا بثه بأن ا 0 
و “0 ل روي اذ ورا لاك هفل 
ام أرمى نصصلتها بجمر غفى 
:0 ار مره الهجاء بحفل بالرفع ولا 0300 خافض 0300 | 

الى أبيات كثيرة مزقه فيها ابن الرومى كل ممزق وجعله مثلة 
بين أصحا به على ان الأخفئش كان تحلد ويظهر عدم المبالاة_يقول 
ابن رشيق : ولكن هيهات ٠‏ 


و الههس اء 
وفيه أخذ ابن رشيق نفسه نتسين أوجعه وأن خيره ما تنشده 
العذراء ق خدرها خلا دقبح بمثلها كقول أوس | 
اذا ناقة شدث برحل ونمرق الى ع نسل عداذريا 
.وقول جرير : 
ولو ان تغلب بجمعت احسابها ‏ يوم التفاخر لم تزن مثقالا 
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وقوله: 


فعض الطرف انك من نمين  .‏ فلا كعيا بلغت :ولا كلايا 

ويحكى قول امير المومنين عمر بن الخطاب فى الهجاء المقاع 
وكان لما أطلق الحطيئة من حيسه وقال له اباك والهحاء المقذدع قال 
فقال الحطيئة : أنت والله دا أمي را مو منين أعلم منى بمذهب الشتْعن 
ولكن حيا نى هزلاء فمدحتهم © وحرمئنى هؤلاء فذكرت حرما نهم 
ولم أنل من أعراضهم شيئا وصرفت مدحى الى من أراده » ورغبت 
به عمن كرهه وزهد فيه يريد بذلك قعنيدته المهموزة التى يقول 
فيها: 


وآنيت العشاء الى ستهيل أو الشعرى فطال بى الاناء 
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تقول ابن رشسق : وهى اخيث ماصنع » وفيها أومن أجلها قال 


خلف الأحير : أشد أأهحاء أعفه وأصدقه . 


وبحكى ابن رشيق كلمة صاحب الوساطة التى يقول فيها : 
( فآما الهجو فابلغه ماخرج مخرج التهزل والتهافت وما اعترض 
بين التصربح والتعريضى : وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسرع 
علوقه بالقاب ولصوقه بالنفس » فأما القذف والافحاش فشْسباب 
محض وليس للشاعر فيه الا اقامة الوزن » وكان ابن رشسيق 


516 


يذلك المذهب معجبا وبه راضيا لاسيما اذا كان على وجههالتشسكك 
والتهزل ويستدل لصحته بما قال النقاد فى ببتى زهير : ا 
وما ادرى وسوف اخال أدرى أقوم آل حصن أم نسساء 
فان تكن النساء مخبتات ‏ فحق لكل محصنة هد. 
فانه عندهم عندهم من أوجع الهحاء » وأشده وأمضه ٠.‏ 

ومذهبه أن التعريض أهجى من التصريح لانساع الظن ١‏ 
التعرض, » وشدة. تعلق النمس به والبحث عن معرفته وطل . 
حقيقته » بخلاف التصريح فان النفس تحيط به جملة ثم بأخذ 5 
يوم فى التقضان حتى النسنيان . ٠‏ 

فل أن التسويع فده راض قات مسن سن الابوقظلة 1 
التصريح _. فذاك وما يوقظه . ومن ثم اختلف هحاء أبى نواس. 
وأبى الطيب بحسب اختلاف المهجوين فمن التصريح قول زد 
الأعجم : 
فقم صاغرا ياشيخ ال يقال ليخ الصدق قمغير صاغ 
فمن انتم ؟ انا فسينا من أتتم 2 وريحكم من أى ريح الأعاد. . 
[أتتم اولى جتتم مع النملو الدبا فطار» وهذا شيخكم غير طادٍ 
قضى الله خلقالناس ثم خلقتم بقية خلق الله آخر الخ 
فلم تسمعواالابين كانقبلكم ولم تدركوا الا مدق الحوافر 

ويرى ابن رشيق ان أجود الهجاء ماقام على سلب الانسا: 
الفضائل النفسية وماتركب من بعضها مع بعض » فأما ما كان 


ننم 


فى الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء به دون ماتقدم » وقدامة 

لايراه هجوا البتة ‏ وكذلك ماجاء من قيل الآباء والأمهات من 

النتقص والفساد لا يراه قدامة عيباءولا بعد المجو بهصوابا_يقول 

ابن رشيق ‏ والناس الا من لابعد قلة على خلاف رأنه » ويؤكد 

ميله الى مخالفة قدامة فيقول : وكذلك يوجد فى الطباع » وقد ٠‏ 

جاء ما أكد ذلك من أحكام الشريعة )١(‏ . 
زت الامتبجندار 


واين رشيق فى هذا الباب رجل حكمة ووعظ » يفتنحالحديث 
فيه بأنه ينبغى للشاعر الا بقول شيئا بعتذر منه فان اضطره المقدار 
الى ذلك وأوقعه فيه القضاء فليذهب مذهبا لطيفاءو ليقصدمقصدا 
عزيزا » وليعرف كيف بيأخذ بقلب المعتذر اليه » وكيف يمسح 
أعطافه وستحاب رضاه فان اتيان المعتذر من باب الاحتحاجواقامة : 
الدليل خط لاسيما مع الملوك وذوى السلطان ‏ ولولا أنه عاش 
فى ظل الامارة والولاية ماذهب هذا المذهب ولكنها الخمرة بالحياة 
وما عليه الناس فى علاقاتهم : بدليل ان الاعتذار للاخوان عنده 
نمط آكخي. 

والشأعر المفعضل عنذدذه النابغة فى ثلاث قصائد : 

الأولى : ظ 

بادار مية بالعليا فالسند 


)١(‏ المعمدة ج ؟ ص 3155 مى 
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والشسانية 
أرسمأ جديدا! من سعاد تجنب 
والشغالثة : 
1 وفيها يقول بعد قسم : 
الكلفتنى ذب امرىء وتركته 20 وهوراتم 
لكلفتنى ذنب امرىء وتركته كذى العربكوى غيرهوهو راقع 
فان كن تلاذو الضغنعنى مكذب ولاحلفى عند البراءة نافسع 
ولا أنا مأمون بقول أقوله 2 وأنت بأمر لا محالة واقع 
قانك كالليلالذى هو مدركى واذخلت ان المتنى عنك واسع 
وبختم ابن رشيق اختياره فى الباب وحديثه بيحسدبث عن 
اشتقاقن الاعتذار وانه اما أن يكون من المحو كأنه محووت آثار 
الموجدة من فولهم َ :-اعندك رك المناؤل اذا درست 6 وعليه قول 
الشاعر : . 
الى كلت تحوفواف كاك لدت ٠‏ 
أطالال .الفك بالودكاء تش در 
أو يكون الاعتذار من.الانتقطاع كأنه قطع الرجل عما 
أمسك فى قلبه من الموجدة » والعرب تقول : ش 
اعتذرت المياه اذا اتقطعت » وعليه قول لبيد: 
شهور الصيف واعتذرت اليه :0 نطاق الشيطين من السساء 


/ااك5 


أو يكون من الحجر وال منع ؛ قال ابو جعفر عذرت الدابة أئ 
عات لها عذارا نحجزها من الششراد فمعنى اعتذر الرجل احتجئ 
عُذرته جعلت له يقبول ذلك منه حاجزا بينه وبين العقوبة والعتبع 
لبه 6 ومنه تعذر الأمر احتحز أن يقغى ومنه جارية عذراء : 
ذلك هو ابن رشيق فى باب الاعتذار » وذلك هو الرجل فى 
..ك الاغة ورد استعمالاتها فى النقد الى أصولها فى استعمالات 


لسرب الأولين ٠‏ 


0 


ال ل سه ا 2 
3 تحدث عنه فى التشبيه ضمنا اذ التشبيه عنده صفة القىء يما 
وساي ل او جهات كثيرة » والشعر الا أقله 
١:‏ يه 0 
اشحهافة. 

وأحسته عنده مانعت به الشىء ختى يكاد يمثله عينا للسامع 
:تقول النابغة فى وصف ذكب افترس جتوذرا : 


ل 


نات يذكيه بفير حديدة اخوقنص يسىويصبح مفطرا 
:ا مارأىمنه كراعا تحركت أصاب مكان القلبمنه وفرفرا 
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خ الصر ل والهيئات: لي اء وصما م ره 
اكت المناان الى جز كتونفنها سوق ٌْ 
ويذك أن الناس تتماضلوة فى الاوساف مره حك مضا ولوة 
. من الموضوعات فمنهم من بحيد وضف الابل والقفار ومنهم من 
ببدع فى وصف حيوان البرية كحم , الوحش وال رام والبقبر 
والظلمان والوعول » وآخرون يجيدون أوصاف الرباحين والزهور 
اي لد ا فها كل شاعر والحياة 
ثم ,يعرض ا بحسب ذلك »© فنعات الخيل امرق ا 
1 وابو دوؤاد وطفيل الغنوى والنابعة الجحعدى 1 
٠‏ 0 الابل عنده 00 2 2 ولت مت 00 
ارئد الى مانشياً عليه 0 ان البعير . 
'وافا البدر الوحشية فالشسماخ أو صفهم لها » وشهد بذلك. له 
الحطيئة والفرزدق ‏ وهما من وصاف الخيل والقنى والنبال . 
وأما الخمر ذلها الأعثى والاخطل وابو نواس واين المعتن 6 
ولأبى نواس واء بن المعتزايضا الصيد والطرد ء 


(1) العمدة جا ع ص ث7؟ . 
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وبختار من نادر الوصف مثل وصف عبد الكريم للفيل فى 
ق وله 

ْ وأضخم هندى التحسار تمده 
ملوك بنى ساسان ان رابها أمسسن 

من الورق لا من ضربة الورق ترتعى 
أضاخ » ولا من ضرية لت 

بجىء كطل ود جائل فوق أربسع 
ضيرة لت كسيا لك الصمسيز 

له فخذان كال كيبين لبدا 
وصدر كما أوى من الهضية الصسدر 

ووجسه به أنف كراووق خمرة 
ينال به ماتدرك الانمسل العشى 

ولق مظع ارك ستيه كا _. 

خفيا وطرف بنقض العغيب مزور 

ونابان شلقا لايريك سواهما 
قناتين سسسمراوين طعنهما تقلسىي 

له لون مابين الصسباح وايسله 
كاسنن أو علي الصفن 

| وهو وصف بارع لاسيما وانه غير متكرر فى شعرهم - وعلى 
غير مش ال: 


للش 


وهكذا راح ابن رشيق يذكر أوصافا لأشياء مما لم تعرق 
العرب او دكثر فى شعرها » فيذكر لنفسه صفة زرافة وردت على . 
المعز بن باديس هدية من مصر » ويذكر وصف كشاجم لاصطرلاب 
.ولئخت حساب الهندسة » ولبركار » وليتكام » وزرمانج أبنوس 
وكلها آلات مخترعة تعين على الحساب والرسم وغيرهما . 


ثم بختم الباب بأبيات فى وصف طاووس مات يقول فيمآ 


رزثتهةروضة بروق 7 ولم 
جشل الذنابى. كأن سندسة 
نتوجا خلقة حباه بهما 

كأنه بزدجرد منتصسسهاأ 
يطبق أجف أنه ويحسر عن 
أذل بالحين فاسم ذال له 


ثم مثى مشسية العروس فمن 2 


يسمع بروض يمثى على قدام 
زرت عليه موشية العهملع 
ذو الفطر المعجزات والحكم 
يبتى فيعلى مآثر العجسم ‏ 
فصين يستصبحان فى الظللم 
ذيلا من الكبر غير محتشضسعم 
مستظرف معجب ومبتسسع 


وهذا آخر ما لابن رشيق فى فنون الشعر ؛ و تتقسيمه اهتدى 
استشهدوا لما كتبوا . الأمر الذى يشهد بأثر الرجل فيين جاء بعده 
ويحعل فن كتابه العمدة عمدة بحق فى اكثر أبوابه التى عرض 


اتنا 


1١١‏ سشموس التعاد 


ين ابن رشيق والنقاد قبله صلات وثيقة لاتتحرج معها من 
غبره . ونقف من هؤلاء عند اثنين يكثر من النقل عنهما والاخذ 
يرأبهما أو المناقضة لهما أحمانا وأعنى بهما ابن قنسة وقدامة بن 
الشعراءوازما نهم و أقدارهم وأحوالهم ف أشعارهم؛وقبائلهم واسما نهم 
فأخذه عنهم المتأخرون وعن أقسام الشعر وطيقاتة 6 ويعتدذر 
عليه وسلم وقوما كثيرا من حملة العلم ومن الخلفاء والاشراف » 
ويقرر ان سيودع كتابه « الاخبار عن جلالة قدر الشعر وعمن 
رفع بالمديح » وعمن وضع بالهحاء » وعما أودعت العرب شعرها 
من الأخبار النابهة والحكم المضارعة لحكم الفلاسفة » والعلوم 
منها مبشرا أو حاملا » والبروق وماكان منها خلبا أو صادقا 6 


تح 


والسحاب وماكان منها جهاما أو ماطرا » وعما يبعث البخيل على 
السماح والدنىء علئ السمو والجات على اللماء 03 


امارج زعي ؤي أمقة اعد تدوع ااا رو 
منها فى عمومها منهجا لكتابه العمدة بأن بجعل من كل فقرة 
وفضله على صاحيه أنه هو يعرض البحث ويعمقه » ولا بدعهتلميحا 
خاطفا 6 وانما بوفى كل موضوع حقه 6 وأعاثنه على ذلك رواية 
وأسعة »ومعرفة لاحدود لها ؛ واطلاع على أكثر الذى تقدم فى 
هذا الباب فاذا أشار ابن قتيبة الى ان سيكتي عن جلالة قدر الشعر 
رأينا ابن رشيق ضع فى عمدته بايين » أولهما فى فضل الشسعر 
والثانى ذ فى الرد على من نكرهه » وبودع ديه مستفيضا 
عن أهمية الشعر وهو موضوع الكتاب . 


الأغلب عليه !١‏ ال ا ا ا 6 2 المقلون من 
الشعراء 4 وآخر عنوانه : : اشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء . 


وفيما لم يذكر ابن قنيبة يكتب ابن رشيق » وكأنى بى قرأهو 
يقول 2 وان حي الكتاب ان اودعه لساري يجان تدر 
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)١(‏ مقدمة الشعر والشعراء لابن فلتيه ص 1 د ل ى 


تففد ا 


الشعر وعمن رفع بالمديح وعمن وضع بالهجاء » فاذا هو يسارع 
الى عقد الأبواب لذلك الموضوع . 

وتتحدث ابن قتيبة عن ان للشعر دواعى تحث البطىء وتبعث 
المتكلف منها الشراب ومنها الطرب ومنها الطمع .. فيعق- ابن 
رشيق بابا بعنوان « عمل الشعر وشحذ القريحة له » ولكنا نكبر 
فى ابن رشيق أنه حين ينقل عن صاحبه لايتأبى على ان يذكر 
اسمه قيقول : قال ابن قتيبة وللشعر اوقات يسرع فيها أنيه .. 

ويذكر ابن قتيبة ان الشعراء بالطبع مختلفون فمنهم من سهل 
كلد لد حدر عله لوده توح امول ع اراي 
وبتعذر عليه الفزل » فيكتب صاحب العمدة بابا هو باب التصرف 
ونقد الشعر : ويذكر أنه بحب للشاعر أن يكون متصرفا فى أنواع 
القول. 

بل لقد تبع ابن رشيق طريق ابن قتيبة ف غير كتاب الشسعر 
والشسعراء ؛ وارجح بل أتوكد انه قرأ له كتاب المعارف وتأثر ي#ى 
ونقل منه # وهو يصرح بذلك فى غير موطن ٠‏ 

ففى الجزء الثانى من كتاب العمدة يضم بابا بعنوان « باب 
فى أصول النسب وبيوتات العرب » ويفكر فيه أن أول النسب يعد 
دم انما كان من نوح لأن جميع من كان قبله قد هلك بشسير 
يُذلك الى الطوفان الذى أهلك كل من كان الا من حمل نوح 
معه فى السفينة .. ويذكر اين رشيق ان قد كان من هؤلاء ابناء 
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1 ا ا : 
لو الثلائة سام وحام ويافث لم نمضى يتحدث عن انسالهم 
ومن تفرع منهم وتفرق فى الأرض . ثم بختم هذا الحديث 
أن ل قد جمع ذلك ده 
الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخد والقصيلة . 
03 ثم يعقد فصلا آخر فيما يتعلق بالانساب يذكر فيه قريشاوأنها 
اثنتان » فقريش البطاح وقريش الظواهر » والأولى قبائل : كعب 
وبنو عبد الدار » وبنو زهرة » وبنو مخزوم وبلو انيم وبلو جمح 
والثانية قبائل أيضا : بنو محازب وبنو الادرم وعامة بنو عامر .. 
وما يزال بعدد من اسماء هذه وتلك حتى سود صفحات كثيرةمن 
ثم اذا هو يعقد بابا آخر يذكر فيه من وقائع العرب وأيامهم 
ووقاتعهم ولكنه لااستعصى ولا بلتزرم ترانسا » لأن فى أقل مما 
اا ع اكه . من ذكره 
. ووفاء 1 وزيادة لحي + ١‏ 
وداث ثم ددرا ثم أحدا فيوم الخندق فيوم دلى المضطلق فيوم 


وبختم ذلك كله يانه اختصره من كتاب ابن قلينه يريد كناب 
المعارف: 


ثم ينتقل الى أيام العرب ومنها الى ذكر مفاخر بنىشيبا نو لعله 
ثم يذكر فصلا يذكر فيه ملوك العرب أيضا ويعتمد فيه على 
ما.ينقل من ابن قتيبة وبصرح بذلك فى صدر الباب ٠‏ 

م يذكر بابا عن عتاق الخيل ومذكوراتها ويبدأ فيه بذكر 
خيول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر السكب وهو فرسه 
يوم أحد ‏ كما ذكر ابن قتيبة أيضا ويذكر المرتجز والازاز 
0 دلدل وحماره تعقور » وركائية القفصوى والحدعاء والعضباء «( 

ثم يعقد بابا لمنازل القمر ويسميها منزلة منزلة وانه فعل ذلك 
لا رأ ىالعرب أعلم الناس بهذه المنازل وان اختلف عليها المحدثون 
وأخطأوا فيها. 

ثم يتطرق الى .. باب فى معرفة الأماكن والبلدان ‏ فالحجاز 
مايين الححفة وجبلى طيىء .. 

وأما الحجزيرة فما بين دجلة والفرات .. وجزيرة العرب فى 


الملل 


الطول مابين حفير ابى موسى الى اقصى اليمين » وفى العرض مابين 
رين الى السنماوة بي 


المستطيل فى أسفلها .. 
وأما الشام واليمن فمن اليد اليمنى واليد الفط رو م 
القبنال ور ا ل تنكول 
فى الجسم سوذاء أو نحو ذلك » وكذلك فى الأرض قال ذو 2 
الرمة : ا 
وان لم تكونى غير شام بقمرة 
تجسر بها الأذيال صيفية كدر 

ذلك هو ابن رشيق فيما وراء النقد فى كتابه العمدة ‏ وكله . 

' أو .أكثره مأخوخ من ابن قنيبة فى كنبهر. 


أما عن قدامة بن جعفر فانه ينقل كثيرا فى الأبواب المتصلة 
بالنقد والبلاغة ونقله من الكثرة ؛ بحيث لايمكن الاتيان على جميعه 
ولذلك نحتزىء بالاشارة لى مواطن ‏ اتصاله به اتصال نقل عنه أو 
معارضة له:. فمن ذلك انا نرى تعريفه الشعر شبه تعريف قدامة » 
تنكم كازنة الصرقن ادها بالأكر انق ذلك كنا مدت 
ابن رشيق عن المطابقة فيحكى فيها تعريفا لها ويذكر أن ن جميع 
الناس على ذلك التعريف الاقدامة » ودلالة هذا أنه اطلع على ما 


/ا؟؟ 2 


امه اول 0 لكمرما موادي ند 
واحدة بعينها فانه ايضا منساواة لفظ للفظ .. وهى ل 
المساواة على رأى الخليل والأصمعى ‏ مساواة معنى لمعنى 1 
وكذلك تحدث ابن رشيق عن المقابلة ويذكر رأى قدامة 
ادك رح ااي ل اح ا ا 
النسيب فانه يقول وى أن يكوق قصد الشعر فى مساح 
وتعر يلف 5 رشيق لزاه عو تتريانة قدامة وان لم يشر الى 
ذلك - وأخير! ينقل عنه فى تعريف المعاظلة (7) ٠‏ 
وقبل منه ورفض له ورد عليه » فعل من يجعل عقله وراء مايقرأ وما 
وكذلك اتصل ابن رشيق بالجرحانى من طريق كثابه الوساطة 
فنقل عنه انه قال « الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع 


٠٠ العمدة جح ؟ ص لا‎ )١( 
«16 العمدة ج ؟ ص‎ )0( 
م‎ 73٠١ (9؟) العمدة ج ؟! ص‎ 
٠ ١58 العمدة ج 5 ص‎ )6( 
56١٠ (ه) العمدة جح " ص‎ 


لل 


والرواية والذكاء ؛ ثم تكون الدرية مادة له وقوة لكل واحذ من 
أسسناية » (01 0 . 


وينقل عن رأيه فى المحدث والقديم وانه يقول « ولست أفصل 
فى هذه القصيدة بين القديم والحديث »؛ والجاهلى: والمخضرم » 
والأعرابى والمولد »؛ الا انى ارى حاجة المحدث الى الرؤاية أمس 
وأجده الى كثرة الحفظ أفقر » فاذا استكشفت عن هذه الحاله 
وجدت سببهًا والعلة يها أن 'المطبوع الذكق الايسكنه اول - 
ألفاظ العر : الا وواية > ولا طري الوا الا السعء ومسلا 


المع الحفظط »© . 


زم تكن لام ضر ور كنت الشاحط ء وهو قن نشكا 
ادال لحي نع اتياففة او نديات الف (9) » وأعجبه 
قوله « طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لأيحسان الا 
غريبه » فرجعت الى لاخفش فوجدته لا يتقن الا اعرابه » فعطفت 
على ابى عبيدة فوجدته لاينقل الا ما اتصل بالأخبار » وتعلق ( 
بالأيام والانساب » فلم أظفر بما أردت الا عند ادياء الكتاب 

كالحسن بن دهب'» ومحمهد ابن عبد الملك الزيات » (') و ويجثلة 
الاعجاب بكلية الجاحظ على أن يعقد فى كتابه العمدة بابا يختار 


5 ٠٠١/565 ص‎ ١ العمدة ج‎ )1١( 
ه‎ 5١٠١ ص‎ ١ العمدة ج‎ 0 
٠ 588 ص‎ (١ الممدة ج‎ )( 
«23٠١0 العمدة ج 5 ص‎ ))( 


: / / 


فيه من أشعار الكتاب » مؤوكدا بذلك رأى الجاحظ فيما ذهب 
اليه من تفضيل أشعار الكتاب . 

وممن أخذ عنهم كثيرا الرمانى المتوفى سنة مم ه فانه ينقل 
عنه أبواب الاإيجاز )١(‏ والنيان (') والاستعارة وانها استعمال 
العبارة على غير ماوضعت فيه )١(‏ .. وان الاستعارة الجميلة ما 
أوخيت بلاغة ببيان لا تنوب منابه الحقيقة (؛) . كذلك يتابعه فى 
باب التشبيه » ويعقب عليه حين يقول : « وأما ماشرطه الرومانىق 
التشبيه فهو الحق الذى لايدفع الا انه قد حمل على الشاعر فيما 
أخذ عليه يريد عيب الرمانى على من قال : 


صدغه ضد خده مثلل ما الورع 
د اذا ما اعتبسرت ضد الوعيد 


من قبل أنه ث شسسة الأوضح بالا عمض وما تقع عليه اللحاسة 
وبوجه ابن رشيق ذلك التشبيه فيقول : قصد الشاعر أن بشبه 
مابقوم فى النفس دليلة بأكثر مما هو عليه فى الحقيقة كأنه أراد 
المبالغة ٠.‏ ثم بمشى الرجل فيورد حجج المحتج للرمانى ويرد 57 
مثبتا بدلك أنه لايتعصب للرأى ؛ ولكنه يناقش حتى يقنع او يقتنع» 
وذلك حيث يقول : ولعله تقول أى الرمانى ‏ أو يقول المحتتج 


(١)العمدة‏ جي (ا ص !50 . () العمدة ج 1 ص 529 . 
(؟)العمدة ج | ص 5560 م )0( العمدة ج إل ص 3165 مه 
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له : معرفة النفس والمعقول أعظم من ادراك الحاسة لاسيما وقد . 
بجاء مثل هذا ة فى القرآن وفى الشعر الفصيح » قال الله عز :وجل : 
طلعها كأنه رءوس الشياطين .. فقال قوم : ان شجرة الزقوم وهى 
أيضا الاستن لها صورة منكرة وثمرة قبييسحة يقال لها رءوس 
والأجود الأعرف أنه شبه بما لايشك أنه متكر قبيح لما جعل : 
ون تعاى بها عد للعقويةوشيهد بها نخاف ان فراء »شم راح 
الرجل يحتج للمذهب الصحيح بقول امرىء القيس : 1 
فتلي والمشرق مف ساجعى 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
وانفقله هال الشن يافاي الأفؤال 11 فى التفن منها 8 
وأحسن من نور يفتحه الندى 2 بياض العطايا فى سوادالمطالب. 
وقول أعرابى قديم : ا 
0 حديث: الضعن . بينهم والضغن أسود أوفوجههكلف . 
واددر عينا فى صفيحة فضة كسواد 05 
فاليأس على الحقيقة غير أسود » لأنه لا يدرك بالعيان » لكن 


كنرف 


صورئةه د فو المعقول ا و ا هذا 
التقدير فى البياض 0 

وائما سقت هذا المثل من اتصال ابن رشيق بسابقيهو معاصربه 
ليرى القارىء معى كيف كان هذا الرجل بناقثن الآراء ؛ و بجح 
لا يعتقد انه الصواب » الأمر الذى بدل على شخصية تحت كم 
الى المنطق السليم قبل أن تصدر الحكم فيّما تتعرض له » ومن ثم 
جاءت آرائره وأكثرها مما يقتدى به الخالفون » ويستشهد بها 
الذين بكتبون فى النقد الفنى » حتى لقل أن تجد كتابا فى هذا 
الفن لم يكن العمدة بعض مراجعه . 

وعلى هذا النمط نراه بذكر ابن ع المعتز وينقل عنه فى أنواب 
التجنيس (') والالتفات 0( والاستثناء (؟) » وفى باب المذهب 
الكلامى (') كما ينقل عن عبد الكريم النهشلى وعن الحاتمى وعن 
ومعرفة بمذاهب القول وفلوته فاذا هو بناقش ويرد ويبرفكض مثلما 
يقبل أو يرتضى عن بينه واقناع واقتناع . 


0 

)1 العمدة ج ١‏ ص لاه؟ ٠‏ زفق العمدذة جه 1 ص ١"‏ ه 
5) الممدة ج ؟ ص 644 . (6) العمدة ج ١‏ ص هخ ى 
[1|) الممدة ج » ص هل م 1 


لير 
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١الفْصْزاساس‏ 
(ب رشي الشاءر 


اذا كان الحديث قد طال عن ابن رشيق النباقد » فلآن ذلك 
الجانتف من <هوده. وانتاجه هو الذى عرفته به الدراسات الأدسة 
فى كنامه المدة أولا وقراشة الذهب ثاناء / 

ان هذا النعاب قد غلى على جانت كك لا يقل جه فا جياة' 
ابن .رشيق > واعنئ: به جالب الشعر ء فان فيه جهود! واتتاجا بدلان 
'٠‏ على شاعرية ممتازة . 

ومع انا مح لزن د الوا لاود 
الفيدد إن عاك قظمة من ذو انه فى بك اكور بال » ققد 
وقفنا على بعض اتتاجه من الشبعر » وجدناه فيما تناثر فى كتابه 
' العمدة » وفيما ذكرته كتب التراجم حين تعرضت له او لتاريخ . 
عصره أو لتاريخ معاصريه ؛ وتجمعت من ذلك كله جملة صالحة 
لدراسة هذا الحانب فى حياة ابن رشيق.وقد جمع م ن ذلك الشعن - 
المنثور فى مطاوى الكتب أحد علماء العصر ‏ واعنى به الميمئى ب 
وذلك فى كتابه الذى سماه التتف من شعر ابن رشيق وابن 
شرف » وقد استعنت به كثيرا واتتفعت فى هذا الباب ٠‏ 


واذا كنا نعقد هذا الباب لاستحلاء صعدورة :ابن رشضيق 


تكن 


.الشاعر » بعدها استحلينا بن رشيق العالم الناقد » فانا تقرر دين ددى 
هذا الباب آنْ الرجل عاش اخريات القرن الرابع الهجرى والنصف 
الأول من القرن الخامس . وتنسم هذه الفترة وما قبلما بأنها 
فترة الدويلات العرسة . 

ذلك أن الدوله العربية الكبرى والتى كان مركزها فىالشرق» 
وكانت جميع الدويلات فى الغرب تبعا لها تستمد منها وتثول اليها 
فى جميع شئونها » هذه الدولة قد أصابها الضعف السياسى الذى 
اطمع فيها ولانها » فراح كل وال يستقل بولايته » وبما تحت بده 
وينخلص من التبعية لبغداد العاصمة الأم للدولة العربية فيصورتها 
الكبرى . فقامت فى الشرق وفى الغرب دويلات صغيرة » تسامى 
دولة بغداد » وتنشبه بها حتى قال قاثلهم : 

مجتا ا لأعفيدى لق ارظن اندلعن 
تلقن مشتبيد فيننا وح جه 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 
كالميس يكال اننقاها صو له الأفيك 

وقد اسبقنا كيف قامت دولة العبيديين فى شمال افريقيا » 
وكيف استقلت عن الخلافة العباسية » ودعت لنفسها فى المغرب 
وفى مصر »؛ كدا اسبقنا ان المعز بن باديس انفصل هو الآخر عن 
الدولة العبيدية أو الفاطمية كما كانت تتسمى لا تمر كزت فى مصر 
واتخذت من القاهرة المعزية عاصمة لها . ومثل ذلك كان فى الشرق 
وفى الأندلس على حد سواء . 
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وكان المتوقع ان نتبع ذلك الضعف السيامى ضعق علمى 
وأدبى ولكن استعراض الحركات العلمية فى هذه الدويلات: يو كد 
أن ضعف مركز الدولة السيامى لم قث على النيضة العلفية »بل 
ريما كان هذا الانفضال سيبا من اسباب ازدهار الحركة العلمية 
والأدبية فى العالم العربى بوجه عام . ذلك ان كل من استقل 
بالحكم فى رقعة من رقع الدولة كان يحعل من: نفسه خليفة ينافس 
الخليفة العياسى فى غداد » أو فى الأقل نتشبه به » فيخلق حول 
نفسه عرشا كعرش الخلافة ؛ وبلاطا كبلاط الخليفة ولا يكو 
بلاط غير علماء وأدباء وشعراء » يحزل لهم العطاء ويغدق عليهم 
المنح » ويبالغ فى اكرامهم كما يفعل الخليفة العباسى فى بغداد » 
وقد كان من ورء ذلك كله أن نتبارى العلماء والشعراء فى اثبات 
وجودهم عن طريق البحث والدرس والعلم والشعر . 
وقد رأينا كيف كانت الحركة العلمية والأدبية ف المغرب 
ومدنه ؛ القيروان والمهدية » وفى جزيرة صقلية على عهدابنرشيق» 
ورأينا كيف اجتمع من الشعراء فى قصر المعز ثم فى قصر ابنه تميم 
أمثال صاحبنا ابن رشيق وصاحبه ابن شرف ؛ وأحمد بن حمديس 
الصقلى وغيرهم كثيرون ذكز منهم ابن رشيق فى كتابه الذىسماه 
أنموذج الزمان فى شعر القيروان . ومثل ذلك ما صنع صاحب 
شعراء المهدية . ' ّ 


فاذا اضفنا الى ذلك أن الخلفاء » أو الولاة » او الوزراء ؛ او 


نكا 


الحكام كانوا هم أنفسهم ادباء وعلماء 'لمينا أسبابهذه النهضات 
الأدبية والعلمية فى تلك الدويلات التامية . 


وفى المغرب كان المعز أديبا يتذوق الشعر ويجزل العطاء عليه » 
وكان ابنه نميم شاعرا يقول الشعر ويقرب الشعراء وقد عاش 
فى كنفه ابن رشيق وابن شرف مدة بعد الغارة على القيروان كما 
الطرطوسى والفكيك وكلهم شعراء مبدعون ؛ وجدوا فى تميم 
رجلة بقدر الشعر وبقدرهم . 

فى مثل هذه البيئة » وفى هذا الجو عاش ابن رشيق » وكانا 
فر الترد ان رهن بعد سن مدو م نوالايها تاذ لان ان 
الذهب » ومن نشأ فى هذه الصناعة منذ الطفولة المبكرة » أنيتطلع 
الى حباة الاغتر ال من 
ا الشعر والشسعراء والأدب والأدياء 6 , 
مدينة القيروان . 

وقد رأينا كيف روت الروابات انه اجتمع بالشسعراء مدلا 
العداد 6 ولا ببلغ الرشديحتى أنكر عليه مكل ذلك بعض المحدثين] 
الدين ارخوا له » وقد رددنا على اعتراضهم بأن لنبوغ لا يعرف 
المألوف وانما هو دائما شذوذ . 
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20 ولكى تستبين شاعرية ابن رشيق فانا بينا نراه سوق فحديثه 
من شعر الشعراء اذا هو سوق لنسه من شعره واتتساجه» 
وكآنى به بحس اللي الاوك رو حر سينة 040 اللعرييي ا 
للمتنبى والبحترى وابن الرومى ؛ الأمر الذى أميسل معسه 
الو ان االربسل كان يعرف من تيه ]ند قاع ليق )أذ جع يد 
بشعره » وبآن بوضع فى مصاف أولئك الذين دوت اسماؤهم ف 
بيله وبين المتنبجى 
يرى نفسه ف المغرب كما كان المتنبى فى المشرق » واذا كان هو 
ل ا ا 
يشير الى هذا » ولو من طرف خفى » وريما أكد ذلك الذى أذهب 
لهم جه ف الشخوة لاب يساما فول دوعت أن اماي 
امار » وراش حيي فك بالفخول ف مضمارها» فأثال ,المت عر م 
وأعمل النظرة ؛ فآداه جهده » وذهب به تقده الى معارضة 
أمن ازديارك فى الدجى الرقساء 
ل ا و 
ومسسيرها باللهي ل وهى ذكاء 


ينف 


فبث عيونه » واستمد ملالكته وشياطينه » ثم صنع قصيدة 
ف فيما باغنى ب رأى أنها مادة طبعه » ومنتهى طاقَة ومنعه ثم 
حكم نقده » ورضى بما عنده » فرأى أن قصرت ,يداه » وقصر 
مداه » وأن الاحسان كنز لا دوجد بالطالب » وميدان لاإستولى 
عليه بالتعصب » وصان نفسه عن أن تحددث عنه بأن 
الهرة أحزم منه(')وهكذا يكون ابن رشيق طاول المتنبى واذيكن 
هذا طاله » وحدثته نفسه بأن يعارضه ب وهو الناقد الذى يعرف 
اقدار الشعراء ‏ ثم كف ء ولولا أنه كان يجد من تفسه شبها 
الماتبى لا فكز.ق المعارطية: 

على اننا حين ننظر فى كتابه العمدة نراه وكأنه ينطق بما تجن 
نفسه من الشبه بينه ويين صاحبه فهو بقول : وقد ذكر ابو الطيب 
الخيل فى كثير من شعره » وكان يوثرها على الابل لما تقوم فى 
تفسه من التهيب بذكر الخيل وتعاطى الشجاعة » فقال يذكرقدومه 
على مصر ؛ على خوف من سيف الدولة : 
ويوم كليل العاشقين كمنتته2 منالليل باق بين عينيه كوكب 
وعينى الى أذنى أغر كأنه أراقفب فيهالشمس ابان تغرب 
4 فضلة عن حببية ل اانه ١‏ اح وعاى صدر رحن وندهب.: . 
سبقت به الظلماء أدنى عنانه ‏ فيطغى » وأرخيه مرارا فيلعب 
وأصرع أى الوحش قفيته به وأنزل عنه مشله حين أركب 


11) الذخيرة ب القسع الرابع ‏ المجلد الاول ض © فل ى 


نتف 


وما الخيل الا كالصديق قليله 2 وان كثرت فى عين من لايجربة 
اذا لم تشاهد غيرحسن شياتها ٠‏ واعضائها فالحسن عنك مغيبع 
يذكر ابن رشيق ذلك الشعر للمتنبى فى وصف الخيل وهو 
لا يرى نفسه دونه » فيقدم لنا نموذجا من شعره فى الموفضوع 
ل ا : وقد قلت أنا وان لم أدخل فؤجملة 
من تقدم ولا بلغت خطته # قصيدة اعنذرت نها الى: تت مولانا* 
حال به لت ولول قط مقا هن الدسروان: ا 
اليك يخاض البحر فعما كانه : 
بأمواجه جيش الى البر يزحف 
ويبعث خلف النجح كل منيفة ش 
تريك يداها كيف تطوى التنائف 
من الموجفات.اللاء يقسذفن بالحصى, 
ووس ين الفمتحية المتقاذف 
٠..نظطير‏ اللفنام الجمد عنها كأنه 
من القطن أو تلج الشنشاء ندائف 
وقد نازعت فضل الزمام ابن تكبة 
هو الننف لأنها أخلصسته المقيارف 
فكيف ترانى لو اعنت على العنى 
١‏ يحجد » وانى للغنى لمشسارف.: 
وقد قرب الله املسسافة بيننا 
وانجز فى الوعد الزمان المساوف ‏ 


ولولا شقائئ ل اغب عنك ساعة 
ولا رام صرق عن حياتك صارف 
ولكتتى أخطات رشندئ فلم اصب 
وقد يخطىء الرشد الفتى وهو عارف 
ثم تقول فى عقيب ذلك الشعز الذى يضف فيه الناقة ينا 
وصف المتنبى الفرس وكأنه يريد ان يقول انه يستطيع أيضا أن 
يصف الفرس كالمتنبى ‏ يقول : ومن قصيدة صنعتها بديهة 
بالمهدية ساعة وصولى اليه أدام الله عزه ‏ عن اقتراح بعض 


:شعرائكنا : 

وذبال له رجل طمحون 
بطير بأربع لا عيب فيهمسا 
خرجت به عن الأوهام سبقا 


الى الملك المعسز أبى تميع 


لما نزلت به ويد زنجوج 
لظهران الصفا منها عجيج 
وقل له عن الوهم الخروج 
أمر بمن سوه فلا اعيج 


وفى موضع آخر يتحدث عن البلاغة فيذكر قول السيك ' 
ابى الحسن فى صفة كاتب بالبلاغة وحسن الحظ : 
اذا مشقت يمناك فى الطرس اسطرا 
حكيت بها وثى الملاء النضن نا 
يروق مجيد الخط حسن حروفها 
وبعجب منهما بالمقال المسندد 


ل 


يتين 


أيضا ‏ وان أب الحسن لكما قال سَميه أبو الطيب خاتم الشعراء ث 

أسسرار الديانات واللغى ٠‏ 
له خطرات تفضح الناس والكتبا 

وأخيرا يقول  :‏ بل كما قال ولى نعمته » وشاكر منتهسي ي" 

١ : أنمسه‎ 


إنى لأعحب كيف بحسن علساه 
اناك الا أنه در النهمى 
فد التجار به على دمتتسانة 


فاذا كان اين رشق يكن شعر أن الحسن بن ابى الرجالا © 
م يذكر فى عقيبه شعرا للمتنبى على آنه سحيه » قاقه ٠‏ لو | 
وك شما لنفسه » فليس الا لأنه يعتبر ذلك الشعر سميا أيضا 
ويوثو ما بعتمل فى نفس ابن رشيق من شبه شسعره بشعر 
اتنب ان تقول بىء د بيتيه السالفين : ا ستغفر الله » لا أجح 
آبا الطيب حقه ولا أتكر فضله وقد قال : 00 
1 : ٍ 

ملك متشسسد القسريض لدية 
يضصسع ااقوب فى يدى بزاز 
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قمئل هذا الحديث لا يصدر عن ابن رشيق آلا وهو بينهوجج 
الفسه مقتنع انه متتبى المغرف والا فما الذى. يخطر على باله آنا 
إمستشهد بشعره »كلما استشهد للمتنبى يبيت أو بأبيات » انا 
الافكار تستثار بعلاقات كثيرة » من بينها علاقة التشابه كما يقولآ 
علماء النفس » وهذه هى العلاقة التى تحمله على أن يقرن شعره 3؟ 
قواطن كثيرة من الكتاب بشع المثنبى © فاذا فحن ذهبنا الى أنه 
أكان يرى نفسه هو متنبى المغرب فلسنا بمسرفين على الحقيقة . 
على أن النظر الفنى فى شعر ابن رشيق يودى الى الحكم يأنا 
له دساجة كديباحة الي وهذه أساته المنتقدمة فى وصف 
الناقة والأخرى فى وصف الفرس تؤكد ما اقول فان فيما من 
تجسالة الألفاظط وفخامتها وجزالتها » ثم فيها من احكام التراكيب 
وتساوق الجمل » والتحام اجزائها بعضها ببعض ما يشهد بشاعرية 
متمكنة تتؤثر جزل القول » وتفرض الشعر رزينا رصينا مسرفا و 
الجزالة حتى ليحسب قارىء شعره فى وصف الناقة أنه يقرا 
ألايِسة بستيه: 
من الموجفات اللاء تقسذفن بالحصى 
وبرمى يهن المممسه المتقاذف 
يطير اللغام الجمد عنهما كأنه 
من القطن أو تلج الشسستاء تدائف 
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قال ابن رشيق لو قرثٌ مثل هدًا الشعر بشعر قلرفه قّ الناقة 
لما كان عندى مسرفا ولا مبالعا ٠‏ 
وانظر فى أبياته فى وصف الحصان وكيف اختار صيغة فعول 
٠‏ ف قوله: ظ 000 
٠‏ وذنال له وجل سوق المساترلت به ويه جوع 
فائه اختيار بدل على بصر بمواقع القول » واهتداء الى أوفق 
الكلمات للمعانى » ثم انظر الى الصورة الفنية والخيال البارع 
الذى بتسمع لصوت الحصا نتنائر من حوافر الحصان فاذا هو 
وله صوت بعج عجيجا وذلك حيث يقول : 
يطير بأربع لاعيب فيها لظلهران الصفا منها عجيج 
في كيف جعله بطير » فهو لا يمشى ولا يعدو ولا بجسرى و 
سير 4 وائما بطير » ولا يقال الوزن فان كلمة يسير مثل بطي 6. 
ا ولكنه القصد الى السرعة واختيار الكلمة المناسبة لذلك ٠‏ ش 
ومثل ذلك الايداع لابن رشيق » والقرب من المتنبى حين 
نقرن قوله : ءظ ا 
انى لأعجب كيف يحسن عنده ” البيتين 
تقتلول امنب : 
ملك منشد القريض لديه البيت 
ْ فلولا أن المتنبى سبق » وأنه أتى على المعنى فى بيت وأتىعليه 
ابن رشيق فى بيتين مع تآخره لما نزلت بصاحبى عن المتنبى درجة. 


رك : 


بيئه وبين البحترى ؟ ١‏ 
وكما تحسس ابن رشيق من نفسه أنه كالمتنبى أو قريب » فائه 
رآها كالبحترى أيضا فقد ذكر له قوله فى العتاي : 
يرب سنى الثىء ثأتى به وَ[كيِدو قدرك أن استريا 
واكبوة أن اتمسادى على شبيل اعترار فألقى يعوا 
اكذب ثنى بأل قد سسخطت وما كنت أعمد ظنى كذويا 
ولولم تكن ساخطا لم أكن اذم الزمان واشكو الخطويا 
ولابند من لومة انتحى عليك بها مخطنا أو مصيبا 
الى أن تصسسين و ل 
أراقب رأيك حتى يصح فأنظر عطفك حتى يشلويا 
ثم اتبع ذلك بقوله : وقد نحوت أنا هذا النحو فى كلمة 
عاتبت بها القاضى جعفر بن عبد الله الكوفى قلت فيها : 
وقد كنت لا آتى اليك مخاتلا 
لديك ولا أثنى عليك تصنعا 
ولكن رأيت المدح فيك فريضة 


ولو غيرك ال موسسوم عنى بربة 
لأعطيت منها مدعى القول ما ادعى 
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فلا تتقالحك الظنوث فانهفا 
مآثم » واترك فى للصنع موضها ش 
فوالله ما طولت باللوم فيكم 
لساأنا ولا عرضت للدم مسمعا 
ولا مات عنكم بالوداد ولا انطوت 
1 حيسالى ولا ولى نسائى مودعا 
واحللتها عن ان تذل وتخضعا 
ولم أرض بالحظ الزهيد ولم أكن 
قبسلا غلى الاخوان كلا مدفعا 
فيساينت لا أن العداوة باشت 
وقاطعت لا أن الوفاء تقلعا 
الرة اكتسمسحيا نه الرجاء :واه 
شمات العدا ان لم أجدفيك مطبعا 


وواضح ما بين الشعرين من وحدة التهج » والتقابه قا 
المعانى » والدخول الى نفس المعتوب عليه » واستعراض كلا 
الشاعرين لموقفه من صاحبه مع احكام الحمل وتناسق الفقن 
والعتارات . ولو رحنا نحلل ابيات القطعتين لرأينا الشبه الكبين 
حتى لو نسبنا الى قائل واحد ما ساور نفسك شك ف النسبة 
وهل فرق بين قول الأول : 
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اراقب رأيك حتى اصح وانظر عطفك حتى ينويآ 
وقول الآخر ! 
ألوذ باككل ساف الرجاء وأتقى 
شسمات العدا ان لم اجد فيك مطمعآ 
الى غير ذلك مما تسلل به كل منهما الى نفس صاحبه . 
ببنه وبين غير المتنبى والبحترى 


وكما رأيناه بلحق شعره بشعر المتنبى ؛ والبحترى » فانها يضآ 
الح ع را ل رس برى فيه من قوة الشاعرية 


النى مستبيح معها أن يضع نفسه ين الشحراء كواحد منهي فيقول 
وهذا ابن المقفع جعل من السكوت بلاغة » وقال بعض الكلسين + 
واعلم بأن من السكوت ابانة ومن التكلم ما يكون خبالا 
ثم يقول ‏ وقلت أنا فى ذلك : 
وأخرق اكال للحم صديقه وليس لجارئ ربقه بمسيغ 
سكتله ضنا بعرضى فلم أجب ورب جواب فى السكوت يليم 
وقلت أيضا : ش 
أبمسسا الموحى الينسآ نفثة الملل الصمموح 
ها سسكتنا عنسك عيا رب نطق فى السكوت 
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فهو لا يرى ئفسه دون_الشعراء » وائنما هو مثلم فيما 
عن ان فق بت انرق القيس! 
اذا ما ركنا قال ولدان حينا 0 
عالق "الي أن يأننا الصيد تحطب 
فم يقول ‏ نقله ابن مقبل الى القدح فقال : 


اذا امتحنتته من معد عصسانءة 
غدارية قل الافاضة بقسلاعح 


ونقله ابن المعتز الى البازى فقال : 


فهسو اذا عرى لصيد وافستطرب 
تقول ونقلته أنا الى قوس البندق فقلت : 


الا وأقواسنا الطير الأبابيل 
ترميهم بحصى طير مسومة2 كن معدنها للرمى سجيل 
فالنارتقدح والطنجبير اح 
وقد ابدع الرجل فى صفة القوس والصيد والقنص ولولاكلمة 
٠‏ الطنجيير لانت أماته فى ذروة ما نقرأ لهم فى هذا المعنى؛على آنا 


يقفا 


أكلمة الطنجير اسم للوعاء وما كانت له مندوحة من استعمالها مآ 
استعملت العرب الأوائل كلمات غير عربية للا اضطرتهم الحياةالى 
استخدام مدلولاتها . 

ذلك هو ابن رشيق » وما يضم نفسه بين الشعراء » وشعره 
هع الشعر . فما هو بأقل منهم » ولا شعره دون شعر فحولهم . 
وعندى أنه لم يالغ » ولم يتجاوز بشعره قدزه » ومع ان ما فى 
إبدينا منه قلة الا انها قلة تدل على انه شعر يسمو يصاحبه الى 
حيث كان يتطلع من ان يجدها فى صفوف المجيدين من الشعراء. 
وسأعرض من قوله فى الأغراض المختلفة مايقوم شاهدا ودليلا 
على شاعريته . 


هو فى الوصف : 
واذا كان هو نفسه ,يقول « الشعر الا أقله راجع ال ىالوصف 
و شول؟ الن العبوى وان اه » فانى أقول انه قال فى هذا 
الاجامالا تمع هله الددية الحكره أو الانيان عان جرينه 6 قير 
قد وصف أكثر ماوقم له فى حياته » وصف الطبيعة فى البحمر 
والقفر ؛ والليل والنهار ؛ ووصف الحيوان والطير والدواب 
والهوام » ووصف النبات والزهور والرباحين والفواكه » وصف 
مجالس الشراب » واجتماع الندمان»وما يدور بينهم من مداعبات 
وأحاديث ؛ وأكبر ظنى ان لو وصل الينا كل شعره او جله لكان 
بين أبددنا ديوان ضخم » فان ما وصلنا على قلته يشير الى شاعن 
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ملك زمام القول » وتمكن من رسن اللغة » وسلس فى يده عنانها 
واليك بعض ما يشهد لذلك : ْ 
)١(‏ وصف الطبيعة : 
وب وصهااين رشيق الطببعة فى القستاء وما تكو ف من 
قح السماء » واتتشار السحاب والعيوم » وما يصاحب ذلك من 
البرق والمطر فقال : 
خل 1 هل 1 5 نَْ .9 ل عاة 3 
أم النار فى أحثشسالها وهى لا تدرئ 
فعاجت له نحو الرياض على قبر 
وق وماق خدوه توتجحه 
مطارفها بالبرق طرزا من تبن 
فوثى بلا رقم وج بلا يه 00 
ودمع بلا عين وض حك بلا فير 
وهى صورة طريفة اعمل فيها الشاعر خياله » وتساءل فيها 
تساؤل الجاهل عن المزن وهل لها مقله تسح ؛ وهل الرعد فى ش 
أحشائه نار تتراءى ؟ تم شبه السحاب بالشكلى فقدت وحيدها 
قدمعها عليه مدرار الى آخر ما بحد الناظر فى الابيات من الابداع 
الفنى الذى لا يشيهه الا هول ابن الرومى فى مثل ذلك ٠‏ 


الحجل 


؟ ب ووصفها عند مطلع الفحر وابدع فى ابراز الصورة مع 
الاختصار فقال : 
ضم الىالشرق النجوم الزهرا 
فاختلطت فيه فصارت فجرا 
# ل ووصف البحر » وقد انتدرة الريح فيه وعصفت»وعلت 
ولم بنس محبوبته برغم ذلك كله : 
ولقد ذكرتك فى السفيئة والردى 
متسس وقع بلاطم الأمواج 
والجو مطل والرياح عواصف ش 
والليبيل مسسود الذوائب داج 
؟ سمس ووصف الا ر تحال وقطع المفاوز متفردا من الأصحاب 
والرفيق فقال : 
وماء بعبد الغعور كالنجم ف الدجى 
وردت طروقا أو وردت مهجرا 
يخال حصا المعزاء جمرا مسعرا 
كما اسلي القند الحسام المذكرا 
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وكانى به اشتق الفاله من وعورة البادية » وصلابة صخرها ؛ 
ل ير لم 
يه قى بلاط المعو - ما أذكر الحس اللفوى نسبتها ب ولكن ابن ظ 
: رق وما عاك على شويج للق جر لها وما بدع كاحنة دن 
وكوته وأنها أخت الجناح » وما احسن تشبيهه تفرده بالحسام 


اسلمه غمذه ٠.٠.١‏ 
ه ‏ ووصف طول الئل وما يكون من بطء ثقة تقضيه على . 
الممجور وذلك فى قوله : 


أقول كالمأسور فى لم لج ألقت على الآفاق كل كالها 
نا ليلة المجر التى ليتها قطع سيف الهجر أوصالها 
واذا كان ليل المهجور طويلا » فان ليل العاشق الواصل جد 
قصير ولذلك يقول فى الليل ذاته لكن الحال غير الحال :. 
أيها الليل طر بغير جناح ليس للعين راحة فى الصباح 
كيف لا أبغض الصباح وفيه ...بان عنى أولو الوجوه الصباح 
(ب) وصف الحيوان : 
.نوق ازرافة اخاءك للمكرابن باد هسلبيه من مقر 
قابدع فى وصفها » ووصنها غير شائع عند العرب اذ لم نكن من 
ديواناتهم > ولأنه يقول فيها على غير مثال يحتذى فاته يقول عنلا 


ززه1؟ 


ذكر الأبيات : ومن الأوصاف القليلة المثل قول رؤبة بصق الفيل 


وقولى فى زرافة أتت فى الهدية من 


وآأتتك من كسب الملوك زرافة 
بجمعت محاسن ماحكت فتنا سبت 
ولمدحيد ل امواء روي 
حطت مآخرها وأشر ف صدرها 
وكان فهر الطيب ما رجمت به 
وتخيرت دون المنادسين ل 
لونا كل ون الزيل الا أنه 
أو كالسععاب المكنهرة خيطت 
أو مثل ماصد د ت صفا شح جو شن 
نعم التجافيف التى ادرعت به 
وقال فيها أيضا : 


ومجحلوية أبدا لم تكن 
قد اتصل الجيد من ظهرها 
ملمعصعة مثلم المعث 
كآن الحصوارى كان ١‏ 


(1) السدة ج 8 ص 1م؟ . 
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١ 
شتى الصفات لكونها أثناء‎ 
فى خلقها وتنافت الأعضاء‎ 
باد عليها الكبر والخبلاء‎ 
فكأنه تحت اللواء لواء‎ 
حتى كأن وقوفهما اقماء‎ 
وججه الثرى لو لمت الأجزاء‎ 
عيت لصنعة مثلها صنعاء‎ 
حلى وجزع بعضه الجلاء‎ 
فيه البروق وميضها ايماء‎ 
وجرى على حلقاتهن جلاء‎ 
من جلدها لو كان فيه وقاء‎ 


مذللة الظمر للمكراكتن 
بشل الستام بلا غارب 
بحنساء وثى بد الكاعب 
لخب الح من كل ما جانب 


ظ والابداع فّ هذا الوصف أنه غير مسبوق اليههولا يقال عنهم 
ما ألفت العرب أن تقول فيه . ومع ذلك فقد بلغ غايته فى تصوير 
'خلقها ولونها وامتداد عنقها وارتفاع .يديها على رجليها » وتخطيط 
جلدها » وفى كل ذلك كان يشبه فيوفق ف التشبيه ٠‏ 
+ ووصف الناقة فى خلال ابيات اعتذر فيها عن غيبته عن 
ا معز » وقد 'تقدمت وحظ الناقة فيها ثلاثة الأيات التى يقول فيها : 
وببعث خلف الك لنجح كل منيف 07 
ثريك بداها. كيف فزوف ا المناات 
من الموجعات اللائى يقذفن بالحصا 
* م _ ووصيف البغل فى أكثر من موضع.» فقال فى بغلة ركبها 
وكانت بابسة الظهر غير وطيئة ولا مربحة : 
كأنى بعض نحوم النماء.<- تصعد ىق الي الحدر 
. معاون فى جدل أعضائها هفو أحذر وينات الأغر 
يريد يبيته الأخير أن قد شارك فى انسالها حمار وفرس ٠‏ 
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وقال فيها أيضا : 
اذا أقبات أقعت وان ادبرت كبت 
وتعرض طولا فى العنان ف فتستوى 
و كلفت حاجاتىي شبيهة طائر 
اذا اتتشرت ظلت لها الأرض تنطوىئ 
(ح) وصف الفواكه والزهور: 
ولها من شعر ابن رشيق نصيب موفور يدل على تعلق بالقول 
فيها فقد وصف النارنج والبنفسج والأترج والتفاح والشقيق 
وغيرها . 
١‏ - يقول فى البنفسج : 
ان ج جاءك فى حين لا حر يرى ولا فرط برد 
كآنه لضا التمعتنينا بها| منغسس الاثواب فى اللازورد 
؟ ‏ وقال فى التفاح : 
تقاحة شاية من كف ظبى أكعطمتل 
*- وقال فى الأترج : 
تلقى النفوس بحظ غير منعوس 
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كانسا سطت كفا لخالقهسا ٠‏ 
تدعو يطول يقاء لابن بادرس 


ع وقال فى الشقيق : 
00 


يلوح بها فأحسن ما تراه 


ه وقال فى شحرة نارنج : 


ودوحة نار نج يهتنا حدس نها 
٠‏ وقال فى الرمان : 


على أطرافها لطخ السواة 


نجوم عقيق فى سماء زبرجك ٠.‏ 


نظرت الى البسستان أحسن منظطر 
وقد حجب الأغصان شمس المشارق 

به زوج رمان يلوح كأنه 
مادس عير مسمكعنات الستلايق 
(د) ووصف الهوام والحشرات ومالا يخطر على البال أن . 


قال فيه شعر : 


: فقال فى البعوض يشسكو أذاة‎ ١ 
يارب لا أقلوى على دفع الأذى‎ 
ويك استعنت على الضعيف الموذى‎ 


وبعثت واحندة الى سرود 
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ا وقال فى غلام وقعت ثليته وأبدع وأغرب فى قوله : 
سقطت ثنيته فأوجم قلبه لسقوطها وجرى عليه عظيم 
فاذا مررت به فسل فرّاده عنها وقل ص برا كذاك الريم 
عجبا للؤلؤة هوت من سلكها والسلك لا واه ولا مفصوم 
اتعديا با خطب وهو مصون أبدا بخساتم ربه مختوم 


وبالح لجملة فاين رشيق ترك لنا فى القلة القليلة من شعره صورة 
لشاعر وصاف. لم بقع له ثىء الا قال فيه كبر ذلك الثىءو كان ذا 
لا نسرف على الحقيقة اذا قلنا انه كان شاعرا من طراز الشسعراء 
هو فى المجون : 

وربما كان المجون ثانى الأغراض التى تلفت النظ احو شعر 
أبن رشيق ذلك أنه بنحو فيه نحو أبى نواس من حيث مبله الى 
بما يسك الرجل العف عن ذكره . 

وقد اسيقت يجملة من شمره فى هذا :البان حت" السد ع عن 
كلاق ولدلك ند تر نا ما يسور الى علية هده الامز د ره 
فمن ذلك قوله فى علام : 


للا 


عرف ستارئ المنمح اثراق خدة 
وف مفرق الثلماء منهة سمسم 
يرف اله ضاحكا أقحوانه 
* وهم يان فى بردنة. مله قضسيب 
وقال أنضا والقول يحتمل أن يكون فى غلام » وان يكون ف 
زوج يحعها زوج قار يوالها اكوك قد 1 ؟ 
ومينهف نعبيسنه عن نظن الورى - ٠‏ 
غيران » سكنى الموت نحت قبايه 
أومى الى أن امتنى » فاتيتس ته 
والفجر يرمق من خلال تقااليه 


ش لزيا يخبسر قلبه عمابه 
كثراه وهو بحكى ما كان بينه وبين المحسوب من نظرات 
فاشارات فتزاور و والفحر .يرمق من خلال ثيابه »> وكيف اثاه 
فلثم منه خدا ضرم لوعته فلم يطفثها الا بريقه ورضابه الى آخر 
ناكاق نهنا مه جاذق توزيهما ثلاتيا انرس توعينة معبه 40 من 
يب ثياب ا محبوب ٠‏ 


لا 


أحمل أثقالى على ردفه وأمسك الخصر لثلا بضيع 
أو بقول : 

عزيز له نصفان : ذا فى ازاره سمين وهذا فى الوشاح نحيل 
أو يقول وسلغ فى تكشفه مالا يبلغه كثيرون غيره : 

اذ زارنى .بوما على خلوة او زرته فى موضيع خال 

عله وفنا على الاكييدا" “وان ل شبتا عل الال 

عذاراه » وظن ان ذلك مما يصرف عنه صاحبه ولكن صاحبه لم 

يكن عنه مصروفا وانما ظل بلاحقه ويتابعه : 

دمعت اللون عسجدى2 كاد سسستبطر الجمانا 

تكس الجراى ادرو في + كائية كبري لقي دن 

وظن أن العذار ممسا يزيم عن قلبى الفراما 

وهل ترى عارض يم الا حمائلا حملت حسامما 
ويقول فى محبوبة همت بصده » وهو صريح فى أنه لقيما 

وضهها ودج مقلنيه فق نحرها فعل الماجن الذى 3 سالى : 
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فكرت ليلة وصلها فى صدها فجرت يقايا أدمعى كالعندم 
فطفقت أمسح مقلتى ف نحرها 2 اذعادة الكافور امساك الدم 

ورحقدت عن اانا طاعه ل العام + وقد اسم مله حم 
واشيم منه حوايسه » والفضضل فى ذلك للحمام الذى جلاه لاعريان 
خابا عقون + الى 
سا سكن للحمام بدءأ وعودة ايادى سيضا مالهن مين 
جلاه على عينىعريان حاسرا ‏ فرحت بتطليق وأنت تمسين 
وطهر قلبى من هواك مارد 2 وسخنءفقر الجفن وهوسخين 

وهكذا مانزال ابن رشيق يتحدث عن الغلمان وعن عبنه ب»م, 
ومعهم حتى يستقر فى الذهن اله شاعز من طراز ابى نواسن على 
إقلال هنا واسراف نعنالك ب ومن يدرى فلعل شعره لو وصل الينا 
كله لكان فيه ما: يضاهىء به صاحبه شبرا بشبر وذراعا بذراع ٠‏ 
ولعله من حظ الاخلاق اق يكون ضاع من شعره ما ضاع مسا 
| عدى أن بون فيه أكثر فحشا . على أن فى الذي قدمنظ له ماكقي 
لاتهامه ٠.‏ . 
هو فى الخمر : 

أما ما أثر عنه فى هذا الباب فيشير الى شاعر آلف الشراب » 
وأكثر منه » وكان يحبها صرفا غير ممزوجة الا بريقه أو ريق 
العذارى . 00 
قول فى كتابه انموذج الزمان : « احتمعت. بأبى حديدة 
الشاعر بوما وأنا سكران » فسألئى عن حال المكان الذى كنت 
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ساقيا فقلت فى عرض الكلام ولم أرد الوزن : 


7 تاتون والحسديب كالسا منود نه 
5 مساق فعلمهيا تحسكى الذى فى ناظرية 1 
وقلت له أجز » فقال: 
ود سسممت وردة خسدهة نظسرا ونرجس فل 0 
فقلت ١‏ و8 9 0 ' 7 
حسنت فى شمك بالنظر كما ابو الطيب بالبصر فى] 
0 سمع ابو الطيب بالبصر فى) 


منسندز المدامة فوق قدر الماء 
٠‏ بالريق من فم غادة حسسنسشسسئاء 
ذاك المسزاج » وان تعدانى الذى 
ف اللؤوهن دىاوقية وسرد ناد 
اثسهى وابلغ فى الفموؤاد مسرة 
من غسيره وأدب فى الأعضاء 
لى الصرف ان فرح الندم ولم أكن 
مسستآثرا فيما عن اللداماء 
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ويتردد فى شعره طلب شريها صرذا غير ممزوجة فيقول 8 | 
قلت لن ناولنى دة ماب حب الغيد بل حبهأا 
لاس تون راحك ممزوجة واشرب فما يمكننى شربها 
ما راحتى فى الراح ال غيرت دعها كما جاء بها ربها 

ويقول وقد بات ليلة يشربها صرفا : ْ ش 
وم حسنات الدهر عندى ليلة ٠‏ من العمر لم كترك لآيامها ثم 
خلونا بها ننفىالقذىعنعيوئنا بتؤلئؤة مملوءة ذهيا سكبا 
وملنا لتقبيل الثغور ولثمها كمثلجنوح الطير تلتقط الحبا 

وكان السقاة بغنون الشاريين فوق ما سسقونهم قفدعا بوما 
ساقيه ليغنيه بالقصيدة التى مطلعها : 

حى نجدا ومن ياكناف نجك 

على أن بسقيه فى أثناء ذلك خمرا صرفا » بصي الببخيل منها 
حاتما » والجبان بطلا فقال : ش 
غننى بامجود الخلق: عندى ٠‏ «حى نجدا ومنيأكناف نجد» 
واسقنى مايصير ذو البخلمنها حاتما والحبان عمرو بنمعدى 
فى زمان الشباب غاجلنى الشيب فهذا أوائل الدن دردئ 

وهكذا بلغ ابن زشيق فى غنذا الباب ما بلغه فى خيده من 
الأبواب التى سلفت ٠‏ 
هو فى الرثاء : 
(1) رثاء الأشخاص ؟ 


وابنرشيق انسآن + ولة: الئاس صلات ‏ وفية:وفاء »فد باع 


تكس 


اذا عو رثى وككا'علن أحبابة اذا.فاركوا :ركلا فاو اك 
الراثى بالمرثى قوية كلما جاء شعره فيه أقوى تعبيرا » وأصدق 
علطتا يواد اشوا على ذلك دود الما كور يكن د 
أسالبيهاغ:ولا نكس اعتمادا على النضوض التق يري أيد .]ىق 
أن صاحينا رزق من ذلك ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لينكى 
خلانه وشيوخه وأولياء نعمته . وجميع ذلك فى عيارات جزله : 
ترايت قوية شديدة الأسر » قوية التأثير فى النفئس .وها هو 
ذا يكى واهذا من آباء يلدته التى ولد فيها «وعلقت يها ع 
قمائمه وهى المحمدية والمرئى قاضيها طاهر بن عبد الله . 

بول : 
العفر فىفم الالضائج التاعى.. ".ولا حك يترهعرة الدادن 

وقد تنقدمت : 

ويموت المعز إن بادرس وقد عاش هو فى بلاطه ما ينيف على 
أرفين اسنة لتى افيها امق: بره.وكرمة ها الطقه بملدحة هخلديدا وان 
يرثيه اذا هو مات وقد فعل فقال : 
ولى المعز على أعقابه فرمى أو كاد ينهد من أركانه الفلك 
مفى فقيرا وأبقى فى خزائنه هامالملوك وما أدراك ماملكوا 

ثم يأخذ فى وصف خصائله وصفاته حيث بقول : 

ما كان الا حساما سله قدر 
على الذين بغوا فى الأرض وانهمدكوا 


كف 


كأنه لم يخض للموت بحير وغى 
خضر ور اذا فت ب 0 
قدا اع اه 00 السكك 
ع الجر وروح القسسس قد قيضأ 
فانظر بأى ضياء ء يصعد الفلك 
0 
وكان عالا جليلا مشى ف جنازته الحن بن بن بيس فى جمع عتجم ‏ 
قيرئيه ابن رشيق ويقول : 
0 لالرزية فى أبى اسسحق 
ذهب 0-0 بأنفس الأعلاق 
ذهب الحمسام بخا شع متبتسل 1 
5 0 عليه . باستحقاق 
ذهب الحمام يدر تم لم يدع 
مئنه الردى الا .هلال: محاق 
وحوت جندوب اللحد بحرا زاخرا 
ترك البحار الخشر وهى سواق 
فاليوم أغلقك كل فهم بابه 
لا فقدنا. فاتح الأفخلاق 
ما القيرواث اذقت تع_لك وحدهت 
يدها قد ذاق مكلك سائمر الآفاق 


دف 


وحين نقف من مرثيته للمعز ومرثيته لأبى اسحق » نرى كيق 
دثى ف كل صفاته التى كان عليها » فقى الأول رئى الشجاعة 
والجود والكرم ولقاء الأعداء » بينا بكى فالثانى العلم والحجا » 
وأنه إنتدر قبل تقدم السن به » وهكذا يوفق الرجل فى ذكر كلا 
يما كان له من صفات تلائم مكانته وحياته وما كان له فيه باع . 
(ب) رثاء الدول : 
دمو باب من الرثاء لم يعرفه شعراء المشرق الا بعد أن عرفه 
شعراء المغرب » ولعل ذلك انما كان لأن خراب المدائن » وزوالا 
الدول انما دقع فى العالم العربهى أول ما وقع فى الغرب 4 وريما 
كان أول ذلك على وجه التحديد فى الأندلس » فقد كثر فيا 
اتتزاع العروش » وأفولالدويلات 0 وخلع السلاطين » وكان ذلك 
كثيرا ما يستتيع خراب المدائن وزوال عمرانها » والفارة على 
القلاع والحصون والقرى مما لم يحدث نظيره فى المشرق الا فىا 
عصور متآخرة . وكان من جراء هذا أن ظهر هذا النوع من : 
الرثاء على ألسنة شعراء هذا الصقع الغربى من الوطن العربى »6 
فهذا محمد بن عدون يرثى بنى المظفر أصحاب بطليوس من 
ملوك الطوائف فى الأندلس بقصيدة مطلعها : 
الدهر يفجم بعد العمين بالأثر 
فما البكاء على الأشباح والصور 
أنهاك أنهاك » لا آلوك معذرة 
عن وقفِة بين ناب الليث والظفر 


وهذا أبو بكر حار فى" التعرر ابن اللمانة 6 برل 
ينى المعتمد بن عباد وقد أنزل بهم يوضف ابن تاشفين ما شاء من 
نقمة وتعذيب » بقصيدة مطلعها : ١‏ 
اه السماء بدمع رائح تمفادى 

عن ' البهاليل من +ابتناء عيساة: 

فاذا ما خرب البربر القيروان وألجأوا معزها الى هجرها 6 
والفرار منها الى المهدية » وتبعه أمثال ابن رشيق » بعد ما رأوا 2 
ما نزل بها من صئوف التدمير والتخريب » والعسف والهوان 6 
وانتهاك الحرم وهدم المساجد » رأينا ابن رشيق وقد أنطقته 
الكارئة ‏ بقصيدة عدت فى هذا التات'س نات رثاء الدول ل من 
أروع ما قيل فيه » فقد وصف فيها ما كانت عليه الفيرواك *ن 
اطمكنان وأمان » ومن رغد العيش وعز الحياة » ثم ما صارت اليه | 
من خوف وذعر » وذلة ومهانة فقال : : ش 

كان فيها من كرام سادة ‏ سض الوجوه شوامخ الايمان 
متعاونين على .الديانة والتقى لله فى الاسرار والاعم لان 
ومهذب جم الفشفائل باذل 2 لنوأله ولعرضه صوان 
وأثممة جمعوا العلوم وهذبوا سئن الحديث ومشكل القرآن 
علماء ان ساءلته كشفوا العبى 2 بفقاهة وفصاحة ويان 

وما يزال ابن رشيق يصف ما كان عليه أهل القيرواك من 
التقى والورع » ورهبة الملوك لهم » وخوف الورى منهم » وماهم 
عليه من رزانة الأحلام . . الى أن يقول .: 
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أكانت تعد القيروان بهم اذا عد الملابر زهرة اليلداق 
وزهت على مصر وحق لها كما تزهو بهم » وغدت على بغدانا 
حسنت فلما اذ تكامل حسنها وسما اليها كل طرف رانا 
وتجمعت فيها الفضائل كلها وغدت محل الأمن والابمانا 
ثم يشير ابن رشيق الى وحدة الأمة العربية يومئذ » وكيف 
أحزن أقطارها المترامية ما أصاب القيروان وذلك اذ يقول : 
حزنت لها كور العراق بأسرها وقرى الشا مومصر والخرسان 
وتزعزت_المصابها وتنكدت أسفا بلاد المند والسندا 
وعفا من الأقطار بعد خلاثها ما بين اندلس الى حسوان 
وفهكذا لم ريقف الحرق على القروان عكد ب دود العرب »6 
وانما تجاوزها الى الهند والسند » كا غمر الشرق والغرب 
العريين . 
ثم يذكر ان النجوم الزهر » والجبال الشم والأرض الراسخة 
قد اهتزت لمصاب الغرب كئ مدينته الكبرى » وذلك اذ يقول * 
وأرى النجوم طلعن غير زواهر - فى افقهن وأظلم القمران 
وأرىالجبال الشم أمس تخشعا لمصابها وتزعزع الثقلان 
والأرضمن وله بهاقد أصبحت بعد القرار :شدبدة الميلانا 
ثم نتساءل عما اذا كان فى الامكان أن تعود الى القفيروان 
سيدتها ؛ ويرجع اليها عزها » وكيف.السبيل الى ذلك وقد لعب 
الزمان بأهلها ! فيقول ٠‏ 
أترى الليالى بعد ما صنعت ينا نقضى لنا بتواصل وتدان 


الحسل ” 


ونيد رضن اليروان كعهدعا ... .قينا مقنى من سالف الأزمان 
من بهد ما .سبليت نضارة حس 2 نها الأيام واختلفت بها الملوان 
وغد تكأن لم تغنقط ولمتكن حرما عزيز النصر غير مهسبان 
أمست وقد لعب الزمان بأهلها وتنقطعت بهم عرا الأقران : 
فتفرقوا أيدى سبا وتشستتوا 2 بعد اجتماعهم على الأوطان 

وهكذًا صور ابن رشيق النكبة كأروع ما يكون التصوير 6 
وأسده تأثير فى النفس » وذكر الوحدة بين الأمة العربية ‏ 
وكيف ألم للنكبة شرقها وغريها » مصرها ولبنانها؛شامها وعراقهاء 
أندلسها. وخراسانها » بل كيف ألمت الينك والننقد لها نزل 
بالقيروان ٠‏ ش 

وقد أدى جميع هذه الأفكار فى قصيلته الطويلة دون أن 

يبدو عليه وهن 4 أو يظهر فى أبياته ضعف ‏ الأمر الذى يدل على 
لول قب لاعن , وان كان أكثر الذى له بين أيدينا فيما عدا 
هذه القصيدة » وبضع قصائد أخرى لا بعد و أن يكون أياتا ' 
بسيرة من قصائد لم تصل الينا كاملة حتى لسمى مجموع ماتجيح 
من شعره : النتف . 

هذاوقد رأينابراعته فتصوير حال المدينة فى عزها » ويوسها 
فى عمرانها وفى خرابها » فى أمنها وى خوفها مما يدل على شاعرية . 
أصيلة لا ستعصى عليها معئى أن تعبر عنه تجليه بأسلوب 


| وقد عه فى قصيلته شعراء بعده لا رأواءفثل ثكية 


ا" 


ش القيدوان » وان كانوا فيما أرى لم يبلغوا من قصائدهم ما بل 
أبن رشيق فى نونيته . وهذا أبواليقاء صالح بن شريف الرندئ 
يوثى الأندلس - ولعله كان يعارض صاحينا ‏ فيقول] : 
الكل ثىء اذا ما تم نقصان فلا بغر بطيب العيش انسان” 
هى الأمور كما شاهدتها دول هن سره زمن سانته أزمان 
وهذه الدار لا نبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان 

وواضح ما بين النسجين , 

وهذا شمس الدين محمود الكوفى يرثىبغداد بنونيته أبضاء 
ييقول فيها : 
ان لم تقرح أدمعى أجفانى من بعد بعدكم فما أجفانى 
انسان عينى مذ تناءت داركم ما راقه نظر الى انسيسانا 
يا ليتنى قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحيانى 
مالى وللأيام شيستت خطبها ١‏ شسسملى وخلانى بلا خلانى 
. الى آخر ما بقول » ولعلك توافقنى على أن الصنمة قد غليت 
على هذه القصيدة بل انها لا تشير الى خراب بغداد » ولا الى 
٠‏ انها مرئية الا بعد ذلك المطلع الطويل الذى يشبه أن ببكون غزله 
قبل أذ يبكون رثاء . فآين هذا من قصيدة ابن رشيق العرية 
الدرياجة » القوية الأسلوب» المتبهة من اول أبياتها الى الموضوع 
الذى قصادت اليه فاستحقت اسم المرثية بحق » واستهونح 
الشعراء أن يعارضوهاءء ولكنهم لم سددوا ولمع يقاربوا . 


لكف 


هو وأغراض أخرى ؟ 

واذا كان همنا فى هذا الاب أن تكشف عن جانب الشسعن 
قّ حباة ابم رشيق » وقد أنينا غلى أنمراض كان له فيها:ما آثبت 
كاغريته » فانه قال فى أغراض أخرئ كثيرة منهنا المتاب ومنها 
الهحاء » ومنها الحكمة » غير أن ما وصل الى أيدينا من ذلك من 
القلة بحيث لايستحق أن نعقد لكل منه بابا » أو نضع له عنوانا » 
ولكنا لا يسعنا أن نففل ذكره » لذلك آثرنا أن تلم شعث ذلك 
نحت كلمة « أغراض أخرى »6 ٠‏ 
(1) العتاب : : 

وله فيه قطم :فين ذلك عتبه على غلام لمحمدينحبيب التنوشى 
كان لا يزال يزوره اذا غاب » فاذا حضر لم يأته فقال له محمه 
يوما : هيا نصنع فى ذلك المعنى شعرا فقال هو وكأنه يعتبعلى 
الغلام 1 
ما بالنا نجفى فلا نوصل ال خلافا مثل ما تفعبل 
تأت اذا غبنا فان لم تقب *. جعلت لا #اتي ولا تسأل 
كهاجر أحبسايه زائو 2 أطلالهم من. بعد أن يرحلوا 

وقال محمد : ْ 1 
اتاركا ان لم أغب زورتى وزائرى دأبا اذا غبت 
وددت أن ودك ‏ لا شثنى نزور فقدانى. لو مت 

وعلى أبيات ابن رشيق طلاوة » فيها سلاسة تدل على طواعية 
الشعر » وانه لا يغتصب اغتصايا كالذى نحسه فى أبيات حب 
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الفلام فانما كزة جافية فيهما روح كد النفس ومجاهدتها 
حتى أنت بالبينتين . 
(ب) المجاء : 
كان صاعينا فيه مقلا» أن كان اريم اللفين 6ل ايآ 
لا يدخل فى عداوات الناس » لا بجر على تفسه ما لا بحب على 
أن ذلك المبدأ لم يمنمسه من أن يهجو اذا اضطر > ولم لا وهو 
الذى يقول : 
اذا لى تحجد بدا من القول فاتتصف 
بحد لسان كالحسام المفد 
فقد يدفع الانسان عن نفسه الأذى 
بمقوله ان لم يدافمه باليد 
ولذلك نراه يهجو فيقول : 
يا موجععمى شتما على أنه لو فرك البرغوث ما أوجعا 
كل له من نشسه آفة وآفة النحلة أن تلسها 
لكنه فى الجملة مقل فى هذا الباب وربما كان يضا يطبق نقده 
على شعره فانه يقول « والشاعر أولى من كف منطقه » وأقال 
عثرات اللسان » لما رزق القدرة على الكلام » والعفو من 
القادر أحسن » ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور . ذلك 
ذا اخديه اين رشييق ضيه تق باب اليكاء: 


5-5 


(ح) الحكيمة : 

وشاعر كصاحبنا عاش فوق الستين عاما » يتصل بالولاة 
والأمراء » ويلقى من تقريبهم ويل يديك الناعي لمعل لات * 
ومنافسة الشعراء على الحظوة فى بلاط الأمير » ثم ما تلقنه الحياة 
بأحداثها وأتراحها لابد وأن ترك حكمة وخيرة نظهر ق شعره 
فقول في الأخوان : . ش 8 
: سو قيل لى خد ماك من حادئات الزمان 


نم اتتعسنتف ناوا الا ين اسان 
ويقول : 


من جتحي الناين ,نظويا على “مكل 
لا يصحيبوه فخلوا كل تدخيل 

لا تسستطيلو | على ضعفى بق وتم 
ان البعوضة قد تعدو على الفيل 

حاف الدمرع الى الجعحد ‏ لم ل 

ورب موجعة فى اثر تقبيل 
وقال ف المشاؤرة : ش | 
أشاور أقواما لآخذ رأيهم فيلوون عنى أعينا وخدودا 
وليس برأبى حاجة غير أننى ونع كاذ كول عفدا 
ولا أنا ممن ببعثالسهم رامنا الى غرض حتى يكون سديدا 
قلا ينهم عقلى الرجال فانتى أعرفهم أنى خلقت ودودا 


فق 


وأخيرا نراه يقول : 
اذا أتى الله نوم الحشمسر فى ظلل 
وجىء بالأمم الماضين والرسسك, 
وحاسب الخلق من أحصى بقدرته 
أنفاسسهم وتوفاهم الىى أجرمر] 
ولو اخحد نحن كباى فر اكة 
تسوءتى وعنى الاسلام يسلم لي 
رجوت رحمة ربى وهى واسعة 
ورحمسة اله أرجى لى من العمل 
وبعد أفلا قوم ذلك الشعل كله © على بها السني .به من وج 
العبارة ؛ ونصوع الديباجة » وسلامة اللفظ وبعده عن الركيك 
والمبتذل » وتأبيه عن المسف النازل » أقول : أفلا يقوم ذلك برآ 
بعض ذلك دليلا على شاعرية ابن رشيق ؟ بلى آنه يقوم برهسانا 
ينا » وححة ناصعة على_أن ابن رشيق الناقد » والذى عرف 
إمكنابه العمدة فى نقد الشعر وصناعته » هو أبيضا ابن رشيق 
الشاعر الذى أبدع فى كثير من أبواب الشعر وأغراضه . ابداعا 
نجعله يقرن نفسه بالمتنبى وأقرانه كاين الرومى وابن المعتن . 
ولولا انه اشتهر بالنقد لكانث له شهرة بالشعر واسعة ع 
ولو أنه وصل الينا شعره كاملا لاستبان الناس فيه شاعرا يمكن 
أن يكون بين شعراء المغرب كما كان المتنبى وأبو نواس واين 
الرومى وابنالمعتز ف المشرق » كما كانت تحدثه نفسه وتصور له ء 


فق 


اذا كانت أولية حياة ابن 'رشيق فى المحمدية قد لقيث من 
الاضمال ما غطى كثيرا من جوانبها فان آخر عهبده بالحياة لتى 
المصير ذاته . فمع ما نعلم من أنه قضى آخر عمسره ف جزيرة 
صقلية الا أن هذه ره وين لها يت مطى ا فالزجل الذى 
عاش ى القروان ولف انك > ويتتدح الغليفة » ويج 
رفاقه وبلاغزهم + وبقول الشعر فى المجون والخمريات » 
يلنزم الضمت فى جزيرة صقلية فما نسمم له فيها صوتنا الا ماكان 
عن لعا رج اليرت الى الرحلة للأندلس » فيرفض ويعلل لرفضه | 
بالبيتين : 


منا بزهددنى فى أرض الدلس 
ش تلقيب سنتف فيهنا ومعتضته” 
القديات ملكة فى غير موضعها 

كالهر يحكى اتتَفاخا صدولة الأسد 


نف 


وسواء كان البيتان من شعره أو مما تمثل به فان فى القصة 
دليلا على ما كان عليه ذلك النسسيخ من البرم بالحياة » والضيق 
بتقليات: الأمور فى البلاد الاسلامية » وكانما توقع ألا تكون 
حيانه ف الأندلس يرا متها فى معرب والجزيرة ه وهو قد زاى 
ما صارت على القيروان والمهدية مما اضطره الى الارتحال الى 
جزيرة صقلية . ومن ثم فقد آثر أن يبقى حيث هو » وانه نازعته 
نفسه يوما أن زور عبادا # أحد أمراء الأندلس - وذلك بوم 
كان بصقلية ذلك التاجر الذى لم شأ أن يصحب ابن رشيق معه 
بعد ما مناه . 

دمع ماصح عندى من أنه مات فى صقلية فان ياقونا بذكر أنه 
مات بالقيروان ويذكر ان ابن رشيق ذكر ذلك عن تفسه « فى 
كتابه الذئ صنقة فى شتعراء عصره ووسمه بالنموذج » () 
دعاقت فى الوولة وراد سيد امول سين ونان ار 
سنتها ؟ وقد تابع باقوتا على ان القيروان كانت مثواه الاخسين 
السيوطى فقال أيضا «مات ابن رشيق بالقيروان» اما ابن خلكان ٠‏ 
فيقرر أن الرجل «لم يزل بالقيروان الى أن هجم العربعايهاوقتلوا 
أهلها وأخربوها فاتتقل الى جزيرة صقلية وأقام بمازر الى أن مات 
ثم يعرف بمازر وانها قربة فى جزيرة صقلية » وانه سيذكرها فى 
ترجمة المازرى ان شاء الله » () . 


(1) ممجم الأدباء اج لم ص 117 . 
(؟) وفيات الاميان ج 5 ص 56ا م 


7ع" 


بالساةبحين يقول : د وله يول ابن وشسبيقٍ على ماهو 1 دن 
يها .. فعند ذلك فر عنها الى ساحل البحر المغربى ٠.‏ ولم يمكنه 
إلقام هناك فعدى البحر الى جزيرة صقلية » ونزل بمازن كل 2 
و اعصفى ود اغليه هذا كيه »ومن حملة ما رأيته من قراءتهعليه 
كتاب العمدة فى صنعة الشعر » وهو أجل كتبه وأكبرها » ورأيت 
مد أن رمي على بميفة كاه ول ل قلا الى ان ا 0 

اذا ع هله لرواية وف نينا وناج شحيبة ف لون 
ابن رشيق قد لقى فى جزيرة صقلية العوض من العز ابن" "متم 
با مغرب فى شخص ابن مطلود » الذى أكرمه واختصه وقرأ عليه 
كتبه ب وان لم نظفر بشىء من تعر الرجل شير الى هذه الحياة 
والى ذلك الأمير الذى 'تحدث الرواية أن قد لقى صاحبناف كنفه 

وأيا ما يكون فانه مك نماؤو الحذئ*مدن جزيرة صقلية + 

أما عن سئة وفاته فان الم رخين يختلفون عليها اختلافهم على 
سنة مبلاده » فرأى صاحب .معحي الاذياء-انه مات سنة ك5هع ها . 


0 أنباه الرواة ج اص 5808 ٠‏ 


وا 


عن سنت وستين سنة ويذكر مثل ذلك السيوطى وصاحب شذرات 
الذهب . 


وأما أبن خلكان فله فى سنة وفاة ابن رشيق روابتان تقول 
أحداهما توق الرجل سنة 45# وتقول الأخرى « ورأبت بخط 
بعض الفضلاء انه توفى سنة ست وخمسين واربعمائة بمازر .. 
وبعقب على رواشه بأن الأولى اصح ء الأمر الذى لابمكن أننمسن 
به من غير أن نناقشه . 


وابن خلكان لم يذكر لترجيحه هذا مرجحا بل بعود بم 
الرواتين فيذكر روابة ثالثة تدميز فيما ارى بالدقة حيسث تذك, 


فيقول تفيل انه توفي" ليلة الست غرة دي القمدة سك دم 
دخسين واربعمائة » .. ثم يقول : والله أعلم 


والذى أميل الى لواجعة من جبلة هدو الروايات آن أب رشيق 
مات سنة 405 ه . وليس سنة ++ ه ولا سنة +4 ه التىيقول 
على الراجح فلا يعقل.ان , عيش فيها فوق عشر سنوات ثم لانسمع 
4 فيها ذكرا » وهو من هو شاعرية » وعلما واتتاجا . ولا استسيع 
أن يكون عاذن فرة كيذه ؛ وضاع اتتاجه فيها لأن التاريخ فى 
هذه الفترة مدون فى أكثر من مصدر » ويتحدث عمن هو أقل 


فت 


من ابن رشيق شأنا ومكانا » فالاقرب ان العمر لم يطسل به فى 
الحزيرة انما مات سنة ه؛ ه . ٠‏ ! 
هذا الى أن الروانة التى تذكر ذلك تذكر ليلة وفاته وتذكن 
الستة بالحروف وليس بالأرقام » وقد ا الرغبة ىف 
تحقيق ذلك على الرجوع الى كتاب « التوفيقات الالهامية 
فى مقسارنة التواريخ المجسرية بالسنسين 
الافر نجية والقبطية » وعرضت عليه هذه الرواية وتبينت أن غرة 
ذى القعدة من سنة +ه؛ ه يوافق يوم جمعة فى الكتاب ب 
والرواءة تذكر أنه « نوفى ليلة السبت غرة ذى القعدة » واختلاف 
غرر الشهور العربية بيوم مما يكثر وقوعه فى أيامنا مع مانستخدم 
من الآلات الحدبثة فى رصد القمر ‏ فالخلاف يبوم فى سنة 06؛ 
لاغبار عليه . 
وعلى هذا يكون الأقربٍ والصحيح انه توفى سنة 405 ه ٠‏ 
وريما كان من شعره وهو فى الجزيرة. زثائوه المعز بن باديس 
.يقوله: ٠‏ 
لكل حى وان طال المدى هلك لاعز مملكة يبقى ولا ملك 
ولى المعر على أعقابه فرمى أو كاد ينهد من أركانه الفلك 
مغى فقيدا وأبقى فى خزاتته هام الملوك وما أدراك ماملكوا 
وبعد فتلك سيرة ابن رشيق الناقد الشاعر كتبتها » وأرجو أن 
أكون وفقت فى تحليتها . 000 1 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت » واليه انيب . ٠‏ 
عبد الرءوف مخلوف 
يفف 
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الحصالة اللسسياسية 000 ووه وو .هه 557 ٠.6‏ اانا 3 


0 - فى المفرب ٠... ٠.٠٠‏ 000 00 و.. ٠ه‏ 1 3 
2 فى جزيرة صنفلية واو لامك ودف" دوف حي “011 


. الحياة الاجتماعية ال مجن ل مر لم مق 2 وآ 


الحياة العلمية والأدبية الب عم عم عمد عمف للف 066 لآ 
1 ب فى القيروان' اممف الوق "لوقف لعفف عرف فر الال 
ب فى المهدية الم مم 0 ماد السك اع 
ى المكتبسات مني افقو هقف لعزم لقف املع | ااه 
ساف صقلية اسنا ا عم مل ممم مع 3500 


اشخصية الغرب العربى ثوماالووة اموه أففد أعفوة أفقه هن 
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« /اما ب )»)51١‏ 
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الفصل الرابع : آثاره ومؤلفساتة 
يلا - م8» 


الفصل الخامس ؛ ابن رشيق الناقد 
مم -5؟15» 
 )7‏ مصادر المادة النقدية : 
1 ل كتاب العمدة 
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اف 


ع4 


9 * د مهاد والسعستدتون د 6 ا ا 


هل (١‏ قات م :2182 > واه © بالود < “اليج واي 
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